Converted by Tiff Combine - unregistered 


ا 
A‏ 


ا 


ر 
0 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


اله المسرية الس امة لل اب 
33۹1 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


الاخراج الفثى + عمر حماد 


الرحلة : بعدسة محمد سعيد 


الاھ ےداء 
الى الأسستان صلاح حافظ 
رئيس تعرير أخر ساعة السابق ٠‏ 
والآس تان محف غانم 
امرئدس السابق مجلس ادارة شسركة النصر التص دير 
والاستبراد ٠‏ 


سا قدر لهذا الكتاب ان يرى النور ٠‏ 
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5 aI 


ف مهمة صحفية. لافريقيا .. استغرقت ستة أشهر .. لم 
یکن مقدرا لی ۰۰ الا زیارة مدنها “۰ ومؤسساتها ولکن قدمای ۰ 
سافتنى الى ادغالها .. لكتابة سلسلة من التحقيقات السياسية 
٠‏ تسجل فترة التحول الهائل في حياة القارة .. من مرحلة 
العبودية والاحتلال ٠ه‏ الى مرحلة الحربة والاستقلال .. ولکن 
حاستى الصحفية .. دفعتنى دون أن ادرى الى أدغال القارة 
وأحراشها وف هذه الأجراض الغ ف بدائیتثیا د ۰ 
ف جلومبه السودان ۰ 

یات «عراة» 


e‏ وحضرټ جغلا لتکر م » فتاة ٩‏ حامل ف برازفيل .. والتقيت 
ملك » تر فض رمیته أن موت ءالا على بد زوجاته !! 


lO SEE CONROE 
اله بر قية من رئيس.الشحردر. َة ف‎ 


وزرت و شاحر طحن e‏ «( ** لاستخلاص 
مادة e ٣‏ القاتلة "5١‏ 


0 E RS 
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واڏهلنی ثعبان عملاق .. داست عليه عحلات سیارتی 
الآربع ومقی بواصل طرشه تی الغابة .. دون آن لوی على 
شیع ٠۰‏ 

وهاجمتى طابور من النمل التوحش ف انجولا .. متخصص 
فى فقتل الأفيال و ٠.٠٠‏ و ء٠ء.‏ 

عایشت اهوالا .. وغرائب .. ومفاجات .. کنت فی غنى 
عنها ۰ء NIT‏ 

حي كانت مهمتى محددة فى « رصد » التفييرات السياسية 
والاقتصادية والاجتمامية .. التى حدثت لشعوب افريقيا .. 
بعد حصولها على الاستقلال .. وهى مهمة - كما ترى ‏ قشيبة 
ومرسحة: ٣‏ + ولا تستدعی سوی .عض" اللقاءات ' مع رۇساء 
حجمهوربات ونحکومات هذه الدوؤل .. فى ححراتهم N‏ 
a gS‏ 

ولكن قاتل الله الفيضول الصحفى . | 

فخلال (( سويمات » الراحة ٠‏ كت لا اسع خن ظاهرة 
مثړة ۰+ أف شخصسية غريبسة الآطوار ۰ آو مکان تجط به 
اسرآر ء٠‏ الإ وشددت الرحال اليه ١ء٠‏ مهما تکلفټ من جه »* 

گان هذا الفضول يسبقتى الى (( اكان ) ,+١‏ فانسی ما بحتاج 
اليه الاننقال من « زمن ) ء٠‏ او حجم ما ينقظرنى قيه من خطر ١ء‏ 
فلا تریح حش آجد.نفني هناك ٠٠٠‏ وسل .العديت من الاماكن 
الوحشة e ٠+‏ الدهلة ٠١‏ والواقفق الخرحة ٠٠١‏ 
...وما ستقراه بل بعد قليل ‏ بين”ضفحاث. هذا الكتناب .. 
من مشاهد .. ومواقف .. وقصض :انما بدن سد وقبل کل 
شيء سر لهذا الفضيول. اللعين. .. ادى لازم كل صحفى 
ولا بترکه . aS‏ 
ا 
ا 


.الشهد رقم ( ١‏ ) 


اعراق فی جنوب السودان 


| چو فى مدينة « واو » عاصمة المديرية الاستوائية من جنوب 
السودان ۰+ کنت مستلقیا على سریری ٠+‏ آي احدی استراحات 
الحيش السودانى فى محاولة لالتقاط الأتماس ء٠‏ بعد مغامرة 
صحفية حاولت خلالها تغطة احدى معارك الحيش م متمردې 
جلوب السودان 5 عندما جاء نی مرافقی السودائی س. محمد مد 
مدئی ‏ لیعرض على الاستعداد لمرافقته d‏ رحلة صسید 3 
الأحراش ٠+‏ 


. ودون' تردد حاوات الاعتذار + i‏ 0 من رحلتی 
تنطية ثل هبنذه الموضوعات الروتينية.هء علاوة على آئنى کشت 


سعد للسقړ ف الپوم التالي لأوغندا 4+ 


ولكنه استتنطاع آن یر رآبی بعد قلیل عندما قال : 

س نت حر ++ ولکن لا نوجه لی آی لوم »+ اذأ أخىرك 
العائدون مر الرحله آنه قد فاتك نمف عمرك ۰+ کما تقولون 
eT‏ 

قالها + + وآسرع بالخروج من الحجرة عد آن لحت عيناه 
بنظرة ذات مغرى ءء وانفرجت شفتاه عن ابتسامة باهتة ماكرة ء٠‏ 

وف دقائق ء٠‏ وجدت شى آسق حقيتى الى سيارة 
القافلة ++ 

3 ¢ 


مضت السارة ق طرق ملتو بن أحراش الساقانا 
السو دانة 4+ سرع سنا لتلهث وراء لمر فاجاته الطلقات ء؛+ 
والبطىء حينا لتوجه حرابها الجبانه الى فيل صعير ٠١‏ واتتوفف 
حينا ٠ء‏ فى باس ورثابة بعد آن تنبهت الحيوانات المفنرسة 
وغير المفثرسة ء٠‏ وفزعت الى قلب العابه تختفى وراء آشحارها 
الكشفة +ء 

وخلال الرحلة كان مرافقى ببادلنى نظراته الماكرة ء٠‏ دون 
آن برد علی سال حبیس علی طرف لسانی ‏ ولکن آین ذلك 
الئىء امبر الذى ) لد غت ) به فو لی ۰+ ودون ان يتكلم 
کا نٹ شفتاه ٹنطی : 

۸ 


اتتظر وسٹری ۰+ 

وفجاة ۰ء رآيت ما لم آره سوى ف آكثر الأحلام 
والكواييس ء٠‏ غرابة واثارة ١ء‏ 

مجموعة من الرعاة طوال القامة ء٠‏ تسبقهم عدة مات من 
البقر ١ء‏ النساء يحملن على رءوسهم عيدانا من حطب الشجر ء٠‏ 
والرجال يمسكون ببعض العصى العليظة ء١٠‏ ووراءهم بعض 
الصبية والأطفال ء٠‏ والجميع بلا استشناء عراة ء٠‏ كما ولدتهم 
آمهاتھم ++ 

لم أصدق ف أول الأمر ٠١‏ كان سواد بشرة الجميع بخدع 
بصری آحیانا ٠۰‏ ولکننى اكنشفت ‏ بعد اقترابم خا 
كنت آحاول خداع نفسى لفرط الصدمة ٠١‏ 

چو ولست آدری ٠۰‏ 

لماذا فاقت دهشتى رة رجال عراة ٠١‏ اكثر من رؤيته 
بين النساء والأطفال ريما لأن براءة الطفل قادرة داثما على ستر 
عورته ۰ء رما لآئنى سمعت عن حفلات « الاسترتيز » التى 
تتخلی فيها بعض نساء آوربا ٠١‏ حتى عن ورقة التوث ء٠‏ ف 
يعض الحفلاث الماجنة ءء 

ریما ن النساء الذين شاهدتهم کا وا يغطون نصفهم 
الأسفل ببعض آوراق الشجر ٠١‏ زغم ضدورهم العارية تماما ةء 


٩ 


ولكن وؤبة رجل عار تماما ء٠‏ يمشى ف الطرق العامة ء٠‏ 
بین مراعی السافانا ۰۰ دون آن پشعر بای خجل ۰ء تكلم ٠١‏ 
وبضحك ء+ وبركض وراء البقر ٠۰‏ ودون آن شعر آنه عار 
اتا فاو فدهت کل ما انه من جور الال 4 
بقدر ما أثار فى أعماقى كل ما آمتلكه من مشناعر الشفتة ء٠‏ 


و +9 


الم تستطع عيناى متابعة المزيد ء٠‏ من هذا العزض المروع 
الذى کاد أن تال داخلی کل ما قرآثه عن الفطرة والىراءة اھ ۾ 
وكل ما عرفته عن المقدسات والمحرمات ٠۰‏ 
ولم جد فى نضى القدرة على طرح سؤال واحد على 
مرافقی الحنوى ق الرحلة ٭+ رغم عشرات الس تلة التى 
انحشرت ف حنجرتی۰ءوکل ما طلبته من الجمیع آن پسرعوا بی 
ق العودة ++ حتی استطیع آن ( لملم ( آطراف مشساعری 
وهواجسی e»‏ | 
وف طرق العودة ۰ء سمحت المددد من الاجاسات الى 
سبقت آسئلتی ++ عضها دصف الظاهرة ** و سضها دعتذر 
عتها ۰ه و عضها ررها ++ ی 
.چو قالو! : ان هذه البقعة ليست فقط. أكثر مناطق السودان 
تخلها ١ة‏ ولكنها .آکثر مناطق' العام يداشة ++ وانعزالا. + واق. 


» 


ما حدٿ ا ۰ء کان جزءا من استراتيحية الانحلير فى غرل 
الجنوب عن الشمال «ء 

چو وقالوا ان حرارة الجو الشديدة ءء هى التى دفعت 
سكان هذه المنطقة ١ءء‏ الى عدم احتمال آى شىء ٠١‏ بلتصق 


بأجسامهم وبمرور القرون ٠‏ آصبح العرى جزءا من حاتم 
العادية ء٠‏ 


و رغم انه لا قيود على الحنس ء٠‏ فقد تسيب هذا 
العرى ء٠‏ فى إصابة معظم رجالهم ‏ ونسائهم ب بالبرود ء٠‏ 
واف العرس بعانى ليلة اازفاف من هذا المرض ءء وستعان 
على ذلك بالسحرة وبطةوس عنيفة من الرقص والاغراء من جانب 
العروس ء٠‏ حتى يستطيع الرجل ء٠‏ آن يصل الى الوضح 
الطبيعى الذى يمكنه من الانجاب ٠١‏ اذ ماذا شيره ف المرآة ء٠‏ 
وق فتاته وهی عاربة باستمرار آمامه ۰ء ومند مولده ۰۰ 


** لم آجد ق تقسی رغبة ف ان استمع للمزند‎ a) 
2 هذه المشناهد التى رأيتها‎ ٠١ بقدر ما دفعتنى‎ 


هذه 'الغراگ الى سشمغتها 4“ الى معرفه الآسباب التی تختفی 
وا هذه > الظاهرة الموغلة ٠‏ قى الاثارة والغرارة والدهشة ٠‏ 4+ 


.4 ووجدت هسي اقسأءل : 
:لا 


۷ 


اذا بقى هذا الجرء من السودان هكذا ؟ 


لادا سی هذا الحرء من العالم 00 رذح 'جٹ ک۶ 
هذه الحياة الموغلة ف اللدائية والعری ++ 


(( جريمة يشربسة ) 


٠*١ والحواب‎ 

باختصار وبدون العْرق ق التفاصيل ٠١‏ 

إلأن الاتجليز أرادوا ذاك ء٠‏ لقد وجدوا ان الشمال ١ء‏ 
مرقبط ‏ لا محالة ‏ بحكم روابطه الديئية واللغوية ‏ بالعالم 
العربى ء» كما لاحظوا أن المد الشمالى الحضارى يمكن أن 
بشسع ین الجنو بين * 

الاسلام كان بنتشر قى مبهولة عن طريق التجار وكذلك 
اللغة العرببة ء٠‏ فتعاليم الاسلام تجد استجابة بين زنوج الجنوب 
لانها لا تفرق بن أبيض وأسود ء٠‏ واللة العربية هى لبة 
هذا الدين «ء وقد لاحظ الائجليز آن الشعوب العرية التى 
خضت لهم ۰ء لم تندمج معهم حضاريا كما حدث لعظم الدول 
الافررقية وغير الافريقية فالمصريون والعرب ء٠‏ لهم حضارة#م 


۱۲ 


» التمرد الحضارى » الى هذه النطقة ؛ 

ووضعت الخطة لوقف هذا المد الشمالى الحضارى حتى 
اي ااب ال واد ل اتوب اب با 
وساعدهم على ذلا أن معتلم قیال الجثوب ذاٽت حضارات 
ندا ية يمکن السبطرة علبها وطعها بالطایع الذى دردد و له ٠+‏ 

ووضعت الخطه فصل هدا ر الكيان القياتلى « البدائى 
الجنوبى عن انشمالی »+ 

وليت الأمر توقف عند ذلك ء٠‏ كان فى الامكان فصر 
هدا الجزء الجنوبى ** وتطودره ۰+ وطبعه بالطایع أالاررنی ۰ء 
ولكن لانهم بعمليسة حسابية « غير مخلصة » وجدوا ان هذا 
سيستغرق منهم الكثير من الجهد والمال لشدة تأخر الجنوييين» 


e الغخلف‎ es وق هدا‎ E 


المتحضر e+‏ وما ان ھ دا فق الف ي 
فلا داعی ہے اذن ہے للتکالیف ۰+ 


ولاحكام الخطة فقد فرضوا ذلك الحاجرز المنيع بين 
الشمال والجنوب حتى لا تتم آى حركة « تعريب » ى الجنوب 


1۳ 


أو ( ستتايية ن طرق التعماليم غلی المنهج الغربی والدین 
الاسلامى والتجارة والهجرة وتبادل الموظفين بين الشمال 
والجوت: ٠٠‏ 

وف الوقث ذاته أطلقو! العنان هيات ا مشوهة 
ا اللغة الانجليزية والدين المسيحى بينهم مع التركيز ت بين 
الدروس ‏ على بث سموم الكراهية بين آطفال الارساليات ضد 
الشماليين وتجسيم اتغروق بين الطرفين لتضخيم الشغو ر بالكيان 

وهنا فرضت الهيشأت التبشيرية نفسها كاقوى وآنسب 
« برفان » لتنفيذ تلك السياسة ونجاحها ء٠‏ فكانت الملاقة 
بينها وبين السلطات الانجليزية الحاكمة مباشرة ومتينة وأغدقت 
عليها هذه السلطاث الأموال لتعمل ق میادین التعليم والمتت 
والنشاطات الاجتماعية فصادفت نجاحا هاشلا » ونالت ثقة 
المواطتين البسطاء ف الجنوب » واسستولى الناملون بها على 
عطفهم وحم > ومما ساعد على ذلك أن الحكومات المتعاقة 
کافت تسیر ق آغلب الأحيان ف الطريق الذى ترسمه م هذه 
الارسالبات ٠‏ 

ودا افر ا ده ال ل و وکر کن هه 
العناصر لخلق هذا الكيان المختلف فى جنوب السودان ٠٠‏ 
وخرج الانجليز وخلفوا وراءهم هذه التركة المئقلة ١ء٠‏ المتمثلة فى 
هذا 'الجرء المتخاف الذى يطل نحي الشمال بعيون بلؤها 


٤ 


لفك ءء وبعواطف تغمرها الكراهية هة وبولاء بعضه مندفم 
نحو جهات آجنبية مما آدى ف النهادة الى احداث الانفصال ء. 
التی بدت بتمرد بعض ضباط وعساكر الجيش والبوليس 
الجنوبيين » وانقضاضهم المغاجىء على مدينة « جوا » عام +0 
على الشماليين لتشهد المدينة ومن بعدها كل مدن وقرى 
الجنوبيين مذابح رهيبة ما زالت آثارها موجودة حتى الآن ء. 
على يد منظمات التمرد بدء ب « آنانيا » واحد ء٠‏ وانتهاء بجيش 
جون چارانچ الذى مازال يثير الرعب ى الجنوب والشمال ٠‏ 


« من هم الجئوبيون » 


والآن ١ء‏ نعود لسوالنا : 

ولكن من هم الجنوبيون » من هم هؤلاء المنمردون » من 
اين جاءوا ۰ء وما ھی هم قباگامم ۰+ وما هی آغرب عقاندهم 
وعاداتهم ء٠‏ وهل هم حقا ‏ عنصر مخثلف عن الشمال ء٠‏ 

والواقع انه لا یعرف على وجه التحدید کیف استوطنت 
هذه القبائل مناطقها الراهنة فى الجنوب ءء 

وکل ما عرف حتى الآن انه قبل ٠٠٠١‏ سنة قامت جماعات 
افريقية بتحركات واسعة طلا للمرعى ٠١‏ وقامت بين هده 


10 


الضاغات حرو طاحة قل أن ق ف أماكها الحالة + ء 

وبالنسبة لقبيلة « الشلك » آشهر قبائل الجنوب ‏ فقد 
تح ركت من بحيرات فيكتوريا والبرت وزحفت نحو الشمال 
لتستقر على النيل حول « ملكال » ف جنوب السودان ء٠‏ 

ا جا واا فدهو ن رو ا 
وشقت طريقها بحد السهام الى آن استقرت فق المنطقة الواقعة 
ما من « بای » و « چوبا » قرب الحدود بن آوغندا 
والسودان ٭ء 

وبآنى يعد ذلك قبائل « الزاندى » قصار القامة الذين 
نزحوا فى جماعات كبيرة من الكونغو حتى اسستقروا حول 
ا مریدی » و « آنزاتر » ف جنوب وغرب السودان ١ء٠‏ 

وهكذا » حتى أصبح الجنوب الآن بحوى آكثر من آربعين 
قبيلة » آشهرها الشلك والنوير والدنيكيا ٠٠‏ الى جانب السباريا 
.والدنیحا : مولی » وآشولی واندوفو وکاکواکو کو 
وتېوسو ومادی وحور ۰۰ 

ومعظم هذه القبائل يحكمها اما ملوك أو سلاطين ویآنى 

بعد ال ملك آو اللطان الساحر أو « الكوجق » بلعة أهل 
الجنوب وهى الرجل الذى يسقط المطر > ويالج المرضى 
'ويقيم الحفلات الدينية » ويهابه كل كبير وصغير بما فيم اللك 
تقسه +* 


۱۹ 


والواق, آل حضارة هذه القيائل مختلفه تماما من حبث 
العنصر واللعة والعاداث والتقاليد عن کل زقافة وحضارة 
الشمال ٠+‏ 


فالحياة هنا تحت خط عرض عشرة مختلفة حدا جدا ۰ء 


فمثلا مکانة الرجل - آی رجل _ ف الجنوب يحددها 
عدد ما پملکه من الأبقار » فهو بآكل بها ويشرب من لبنها ويحارب 
بعظامها وبتزوج بتقديم العديد منها لأهل العروس ٠١‏ 

وقد يدفم العردس ماګ بقرة مهرا لفتاة أو آكثر ۰+ فاذا 
عرفنا أن ثمن البقرة ف الجنوب عشرون جنيها خان هذا بعنى 
آنه يقدم ۰ جنا مهرا ألمتاة ١ءء‏ ولكن اذا قسنا ذلك شمن 
القرة فى مصر » فان هذا يعنى آن ثمن فتاة الجنوب غال 
حدا ۰+ حوالی ۲۰۰ آلف جنه مثلا ١ء‏ 


ولذلك فان معظم قبائل الجنوب بقدسون البقرة > 
وپحبو نها ويدللو نها ويتغنون بجمالها وتکوین قروتها ۰ء ورشاقة 
حرکتها ۰ه 

ومكائة البقرة بالنسبة لرجل الجنوب تكاد تفوق مكانة 
الجاموسة بالنسبة للفلاح المصرى ١ءء‏ كما آن آهميتها لحباثه 
تفوق لده أهمبة المرآة ++ آى امرآة ء؛ 


۱۷ 
( م ٠۰۰ ١‏ یوم فی احراش افریقیا 


سے 


(( حرية ء٠‏ وليست اباحية ) 


والمرآة ف معظم قال الحنوب ُ تقوم بمعظم أعباء الحاة 
عدا الحرب + فھی ندر شون » القطة ) وھی المنرل الذى 

وتشارك الرجل ف أعمال الرعى »> وتقوم وحدها بعملية 
التسوق والشراء لحاجات البيت ٠٠‏ 


مسالة الحب والزواج ء٠‏ 


ان عادات بعض القبائل وقيمها الدينية لا تحرم عليها أن 
تمارس الحب مع من تشاء من شباب القبيلة » ولكن على الشاب 
اذا تسبب قى حملها ولم برغب ف الزواج بها ان يدفع لأهلها من 
سبع الى عشر بقرات نرضبة لها ١ءأما‏ اذا كان الاتصال بامرأة 
متزوجة فيجب آن بدفع للزوج ما دطلقون عليه غرامة « کسر 
البيت » من الأموال والأبقار ٠٠‏ 

وللفتاة عادة آن تصادق من تشاء من الفتيان » ولكن عندما 
بتقدم شاب لخطبتها فان علیها آن تاخذ رآى آبوها ‏ خاصة 
بين القبائل النيلبة _ لأن ما بدفع لأييها كمهر من الأبقار 


۰۸ 


يستخدم ف ترویج واحد من اخوتها الذكور » وف حاله فش ل 

الزواج فعلى هذه الأبقار أن تعود مرة أخرى لازوج المطاق »> 

ومعنی هذا أن على آخيها آن يسترجع هو الآخر أبقاره من أهل 

زوجته ءء ولذلك بحب « التدقيق » ف الاختار ء« فهناك 

منزلان ف طرقهما للانهار فی حالة فشل الزواج الأول ء٠‏ 
کل شیء کما تری ۰ه مختلف جدا ۰۰ 


((زوجات الأب ) 


ف احدى القبائل نرى الزواج بين الأقارب غير مسموح 
بسكل عام ٠»‏ ولكن الأقارب بالنسب يسمح لهم بذلك ء. 
فالشاب پسمح له بالزواج من زوجة آبيه ۰ء وقد نشاٽ هذه 
العادة الأن الشاب فى قبيلة الجنوب يتشا عادة فى منزل فيه آم 
واحدة وآکثر من زوجة آب ‏ فالأب مسموح له باازواج بآی 
عدد يشاء من النساء وبذلك فکل بیت پحوی شبانا کثیرین ٠۰‏ 
وزوجات أب أكثر ٭«٠‏ وقد سمحت القواتين بالزواج بينهم 
خضوعا لحاجة البيثة ١ءء‏ فمن الذى برعى كل هذا العدد من 
زوجات الأب بعد وفاة الأب ۰ء آو مرضه ۰ء آو ۰۰ عجزه ٠۰‏ 


۱۹ 


والأولاد المراهقون ينامون مع الأبقار ف مرابطها 
« اللواك » ما ١ء‏ المراهقات » فاتهن ينن ف آى منزل خال 
1 کمجموعة لو کان عددهم کبیرا ء۰ 


ولا پوجد ی نوع من الحرج ف خروج البنت مع آى 
صدق من القسيلة فخناره أحفلاث السمر واأرقص والعناء 
دل e4‏ ومطارحته العرام +0 


الشاب آن بنفرد تماما بفتاته » فانه يذهب بها سرا الى مكان 
بعید فی الغابة حیث بقضیان کلل اللیل ۰ء دون آی تدخل 
آو غضب من الأباء »+ 


نقف هتا لنقول آن الرابر المتعمجل لجثوب السودان - خاصة 
من اللاد العربية د يسرع فى الععكم على هته التصرفات 
و يصفها بالاستهجان والاراحية ٠٠‏ وهده الحريات التى تمارسها 
فتاة حنوب السودان ليست لها آى علاقة بالاباحية آو الاستهتار 
من فریب او بعید » فليس فی قوانینهم ولا فى تماليم عقائدهم 
بنك واحد بحرم هغه المساثل ٠١‏ انهم ليسوا مسلمين ولا مسيحيین 
ولا يهودا ١ء‏ وانمسا تلسع قسوانين النخر والشر لديهم ٠٠‏ من 
احتياجات البيئة نفسها ٠١‏ ومن معتقداتهم البدائية والوثنيسة 
القدبمة ٠١‏ 


فمثلا الجنوبیون عددهم بشکل عام قلیل ۰۰ بعیشون فى 
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فلا یفلت منهې سوی القلیل حتی یقف بجانب والده یساعده 
ق الرعی ء٠‏ فلماذا تکون ‏ اذن ے هناك قوائین تحد من 
الاتصال الجحضسى ٠ء‏ وتحد من الزواج ء٠‏ وتعرقل الحلاقات 
ين الجنسين ٭٠‏ 

الجو هناك ف معظم آوقات السنة حار ء٠‏ واارطوبة عالية 
جدا ومعنى هذا آن يصب الجو خائقا ءء فلماذا تكون 
هناك _ اذن _ ملاس على الأجساد وهكذا ١ء‏ 

يحب الا نظر لحياة هذه الفئات من خلال قيمنا ومناخنا 
وعاداتنا وتعالیم آدياننا ٠ء‏ فهذه « القم » ليست لدیهم آصلا ۰ء 
ولم تصل لهم وتآثيم هذه « القيم » هو نوع من التشدد 
يتناقض مع الآية الكريمة « وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا ». 

وهذا لا بعنى الموافقة على استمرار تخلف هذه القبائل 
الفكرى والحضارى والاجتماعى والثقاق والسباسى ١ءء‏ واذا 
كان الانجليز قد أوقفوا عقارب التقدم ف هذه المنطقة الى ما قبل 
مرحله الصيد لتحقيق هدف محدد وهو فصل الجنوب عن 
الشمال ء٠‏ فليس هناك ما ببرر استمرار هذا التخلف فى هذه 
المنطقة من العام ء٠‏ 

وا م هدا ها عله مكو مات النودان ملد الخضسترل 
على الاستقلال ١ءء‏ وبالنسبة للكبار فقط ءء صدرت الأوامر 
تحرم على المرآة منهم دخول المدن وهى عارية ء. 

١ 


وبالمناسية ء٠‏ بدآت ظاهرة « العری » ى جنوب السودان 
تنحسر وتقل ء٠‏ نظرا لوجود عدد كير من نساء الشمال ف 
الحثوب وقد بدأت فتاة الجنوب تقلد آختها فى الشمال وترى 
فى ارتداء الملابس شيا جميلا ٠٠‏ وى كل نواحى الحياة ء٠‏ 
تحاول حكومة السودان ازالة تحركات العرى والتخلف ء٠‏ 


(( التسامح الدينى ) 


واهتمت حکومات السودان اهتماما خاصا بالمسآلة الدينية 
ف الجنوب ++ فقد استهدفت السسودان حملاث ظالة تقول أن 
هناك e‏ » ومسي ١‏ « 2 الاين السيحى 


ا و یما مطلثا بحربة العقيدة والمبادة الكل فرد «» 
وهذا الميدا منصوص عابه ف دستور البلاد ء٠‏ 

ی ت ا 
ا د ف ا وان کول ق شنال 
وجو ا وقراها المحاورة ءء بلحظ لول وهلة آن عدد e‏ 
بها قوق عدد المساجد ءء 


Y۲ 


ففى الجنوب يوجد الآن آكثر من ۸۷ كنيسة يعمل با 
آکثر من ٠۰۰‏ قسیس سودانی ء٠‏ وأكير دليل على أن الحكومة 
ساهمت فى خدمة هذه الكنائس آنها أنشآت معاهد للتدرب 
الدنى » كما هلت اجراءات السفر بالنسبة للطلبة الجنوييين لتلقى 
امريد من الدراسات الدينية فى علم اللاهوت بالجامعات 
المتخصصة فى الخارج لد الكناٹس تحاجتها المستمرة من 
القساوسة ++ ۰ 

كل ما هنالك أنها ى عمد نميرى آخرجت القساوسة 
الأجانب الذين كانوا يغرسون بذور الكراهية ف عقول 
الجنوبيين بدلا من تعاليم المسيحية ٠١‏ 

ولسد هذا النقص فالحكومة تسمح بقبول أسانذة مؤهاين 
من البلاد الاريقية والعربية للتدريس بمعاهد الجنوب الديثية.. 

ودا ر ها وات الاعات اول اله 
السودانية ٠»‏ تدمير بذور الاتفصال من آساسه وكذاك تضميد 
حراحه ۰ء وعلاجه على المدى الطويل والقصير ف الكسار 
والصغار على السواء ء٠‏ 

وكل ما تفعله حكومة السودان بالنسبة للكبار هو تقديم 
المزيد من الخدمات امم عن طرق ائشاء عشرات من أحدث 
المستشفات والوحدات الاأجتماعة ٠+‏ 

اما بالنسبة للصغار ءء قان الحكومة تعمل على تعليمهم 


۲۲ 


ف مدأرس الحكومة ‏ جاتب آطفال الشماليين - من خلال 
تهس منهجهم ۰ E E‏ 
العصر الحديث ٠+‏ 

ولم نكن آمامها ‏ ولها العذر ق ذال - سوى الاتجاه 

للاطفال فالکہار ے معظم الكار ولیس کلھم - بعیشون ف آدنی 
مراحل التخلف » ومن العبث الاتجاه معهم ء٠‏ ومحاولة 
ادماجهم ثحت آى اطار أو داخل آى صورة من صور الحياة 
الحدشة ء٠‏ فما نااك لو حاولت افهامهم مثلا ام مواطنون 
يعیشون داخل اطار دولة واحدة ء٠‏ ووطن واحد +١‏ من 
مؤامرات الامبربالية العا ية ٠ء‏ 

كلمات وتعبيراٽ تفصلها عن اذها نهم آلاف اللسين من 

التخلف ءء ولذلك كان الاتحصاه للأاهال ءء والمدرسة 

الأولىة ١ء‏ والنهج الواحد ٠ه‏ واللعْة الواحدة ء٠‏ 

زرت واحدة من هذه المدارس ف مدينة جوبا قبل 

سبطرة جارائج على مدن الحنوب ۰ء وشاهدٽ عينى كيف 
تقل أطفال الحلوب من حياة الغاإبة ء٠‏ الى حياة 

العصر ١ءء‏ وكيف تحدث عملية الادماج ن الحنوب والش مال 
بلا صعو دة ۰ء وبلا کلام کر ٠٠ء‏ ونلا موثرات سياسسة 
وبلا آبحاث ف تاريخ الاتفصال ءء وآسبابه ۰ء کل شىء هنا 
يمضى ق الطريق الصحيح ء٠‏ وبلا ضجة ولا افتعال ٠١‏ والمدرس 
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هنا هو جندى الادغال اأجهول الذى قوم بآعظم عمل حضارى 
وسیاسی فى نفس الوقت ء٠‏ انه يغرس يذور الحضارة والوحدة 
صمت ۰ءء بعيدا عن المعارك ١٠ء‏ وحوادث الاأرهاب ء٠‏ 
اقتربت من آحد الفصول ءء كان بحوى حوالى ٤١‏ طالبة 

من جنوب السودان ف المرحلة الاعدادية ٠ء‏ وكان تأثرى بالا 
عندما سمعتهن يغتين هذه الأنشودة : 

اننا طالسسة سسسودانية 

اعيش فى الجبهة الاستواثية 

أحب اللفسة العربيسسة 

فى الكنيسة الأجنبيسة 

عسلمونی ۰ ما تلو سىسىسنى 

وان فسلطت سسسامحونی 

كانت الأنشودة تخرج من آفواه فتيات الجنوب ف حزن 

عميق ٠»‏ تقول مالى ء٠‏ ومال الاتفصال ء٠‏ وما ذنبى وآنا أتكلم 
العربية الركبكة ء٠‏ لقد ارغمونى على تعلم الانجليزية منذ 
طفواتی فی الارسسالیات ۰۰ حتی يصعب تفاشمی مسكم ٠»‏ 
ریات ف الا منوا ب بون ا عرق ناس ن 
ذنب تی کل ما یحدثءءبل لیس للجتوب کله ذنب فیما حدثء۰ 
لا تحکموا علی تخلفی وعری قبیلتی ٠۰‏ قبل آن تعرفوا سبب 
المأساة التى عيشها شعبى ء٠‏ 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشهد رقم ( ۲ ) 


لقاء مع اغرب ملوك الدنيا 


وق جنوب السودان .التقيت باغرب ملوك الدنيا ء٠‏ 
وأكثرهم عددا لزوجاته ٠ء‏ وآقلهم معرفة بما بجری حوله ٠۰‏ 
وآعظمهم احتراما من رعبته ۰ء وآ بسطهم منظرا ف مظهره 
ومسكنه ١ء‏ ورغم ذلك فهو ملك ابن ملك » وله « حقه الآلهى 
المقدس » ف مملكة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها على ٠٠١‏ آلف 
قسمة ١ء‏ غير أن عدد عجاثب هذه المملكة يزيد على هذا الرقم 


RRR 


تی نلننقی به کان علینا آن نركب النيل لمدة بومین ف 
منطقة المستنقعات الكبرى ف .جنوب ااسودان ء٠‏ وأن. نعرف 


۲۷ 


مقدما _ آن هذه المركب قد تواجه ظروفا حرجة ء٠‏ تتمثل 
ق آطنان من نبات ورد النيل ٭«٠‏ التى تعترض طرقه ٠٠‏ وتهدد 
الك ارهق آي اة غ اوق ى ٠مان‏ جور 

وحتى قبل هذه المخاطرة ء٠‏ فقد كان لابد لنا من دافع 
قوى بحذينا الى شراك هذا المشوار اللعين ء٠‏ والواقع ان 
هذا الدافع كان موجودا ٠ء‏ وبتمثل ف عشرات الأساطر 
والحكايات الخالية التى سمعناها عنه ء٠‏ عن ملك الشلوك ء٠‏ 
أو « رث » الشلوك ءء أو ريس قبيلة الشلوك ء٠‏ واحدة 
من أهم القبائل المننشرة فى جنوب السودان ٠ء‏ 

الم رکب يمضی ببطء ء۰٠‏ وبجانبی شاب متعلم من جنوب 
السودان ومن قبيلة الشلوك بالذات ء٠‏ بعد لحظات ضاع 
الاحساس « بنشوة » اندفاع المركب على سطح النيل ء٠‏ فقد 
بدا الملل يتسرب الى تفوسنا ويتراكم مع ثكرار المناظر الرتيبة 
حولتا ۰۰ لولا آن صاحبی « الشلوکی » بدا ق الكلام ٠١‏ 
آو معن آدق بدا ف الاجابة على اسئلتی ۰ء وکائت كلها 
تدور حول ملك الشلوك ء٠‏ وقبيلة الشلوك ٠ء‏ ومن خلال 
احاباته فهمت أشباء كثيرة مشناثرة ۰ء 

قال مرافقى : لقد جاءت هذه الأسر الشلكاوبة تحت قبادة 
البطل المشنهور « نیا کانج » آول مل وکهم ۰+ وکان سکن ق 
الاضى مع ابن آخيه شرق بحيرة فيكتوريا ٭٠‏ فشب بيتهما 


۲۸ 


خلاف وعداء ء٠‏ اضطره للنزوح الى الشمال حتى وصل الى 
موطنه الراهن فى جنوب السودان ء٠‏ 

وف رحلته الشهيرة هذه التف حواه الناس » وساروا 
تحت قبادته ۰ء کما استطاع بسحرہ ‏ کما ترعم اساطیرهم ‏ 
آن غر الكثي من الحيوانات التى التقى ها مثل آفراس البحر 
والتماسيح ء٠‏ ومختلف الحيوانات الأخرى ء٠‏ الى آدمين 
لبصبحوا آعوانا مخلصین له ولیزید به من قوة شعبه وتعداده(!!) 

ومن بين جميع الحيوانات التى تتعامل معها القبيلة ٠٠‏ 
تحظى الأبقار بمكانة خاصة پل وتقدر ‏ كما ذكرت ‏ مكانة 
الرجل الاجتماعية فى القبيلة ١ءء‏ بعدد ما يملكه من الأيقار ء؛ 
وليس للضان أو الماعز تفس الاحترام والتقدس الذى 
يولوثه للأبقار ۰ء 

ولذلك ٠»‏ فان مسئولية حلب هذه الأبقار لا نوكل 
للتساء ٭ءء+ واتما تقع على عاتق الرجال والصبيان ء٠‏ « ثكريما » 
لمكانتها فى معتقدات الشلولك ء؛ 

وق كل قرية مكان لبيت الأبقار خلال الليل ء٠‏ وعندما 
تهاجم آسراب النأموس أهالى القرى توقد النيران « بروث 
الأبقار » لطرد جماعات التاموس ۰+ وف الصباح مسح الرعاة 
أجسامهم العارية برماد الحريق حتى يمنع عنهم لسعات الناموس 
فى الليلة التالية ٠+‏ 


۲۹ 


وللك الشلوك سلطات مطلقة من الناحية الدينية 
والدنيوبة »> وحقه « الالهى » ق وراثة العرش حق ثابت وراثى 
وشرعی لا پنازعه فيه منازع ٠ء‏ ولهذا « فالشلکاوی » بقدم 
أقصى فروض الولاء والطاعة والاحترام للملك ء٠‏ وف الماضى 
القديم لم يكن يسمح للملك بخوض المعارك والحروب خوفا 
على حياته ++ فاللك ف عقیدتهم ۰۰لا يموت ۰ء ولکن بختفیء؛ 
ولذلك بحب الا بخوض الحرب»ءآو بتعرض لاقتل من‌الأعد!ء!! 
ومخاطبة املك لها اتبكيت خاص ١ءء‏ وحتى اناه يجلسون 
القرفصاء عندما بدخلون عليه قبل آن يتفوهوا بكامة واحدة ١ء٠‏ 
وعندما يهمون بالحصديث يعطون أسغل الوجه باليد اليسرى 
ويديرون رءوسهم نحو اليمين ولا بنظرون اليه مباشرة ٠۰‏ 

وقد ذكرت لى أرملة أحد الملوك الكبار بأنها كانت تقدم 
الآكل لليكها وهى باركة على ركبتيها ¿ وعندما تضعه أمامه 
تتراجم سرعة الى الوراء ء٠‏ وهى تحبو على ركبتيها لتجلس 
بعيدا عنه مديرة وجهها ناحية اليمين ء٠‏ تجلس ثم تكشف له 
عن ساقيها حتى ينتهى الملك من طعامه ثم تقوم لتغسل له يديه ٠١‏ 


۳» 


له زواج لسنات اللك 


وق حوار مع ابنة الملك التى تصادف سفرها معنا على 
تفس المركب ء٠‏ ذكرت لى عن ملك الشلوك ء٠‏ حقائق أغرب 
من الخال ءء فا ملك لا يتزوج من بنات العاثلة حيث تربطه 
بمن صلة دم بل يتزوج - عكس معظم القبائل البدائية ‏ من 
ينات الشعب ء وكذلك بفعل كل رجال العائلة المالكة !! 

واللك بخلاف عامة الشعب لا بحترم الحماه ولا بتفادى 
مقابلتها كما فعلون > بل بعاملها معاملة الأخربات ءء 
آما الشلكاوى العادى فانه بالغ ف احترامها لدرجة آنه لا بجلس 
معها فی منزل واحد ءء ولا پستطیع آن باکل معها وعلیه اذا 
التقى بها فى الشارع أن بترك لها هذا الشارع وبهرب فى 
منعطف آو بختفى وراء شحرة 4+ 

ب ولنرجع مرة آخرى الى العائلة المالكة ء٠‏ 

ان للملك عدة زوجات قد يصلن الى السبعين زوجة ٠١‏ 
ولكن على هؤلاء الزوجات جميعا أن يخضعن « للقديمة » ء٠‏ 
آى الأولى زوجات الملك ء٠‏ ووظيفة هذه القديمة م بصفتها 
آكبرهن. سنا وآقدمهن معاشرة له _ أن ترشد الزوجات 
الحدنداث الصغيرات الى ما بحبه الملك وما بكرهه من الماكل 


۳ 


والمشرب و + الحنس وتعامل ولم اإزوجة باحترام ش ددد 
لقد سبق أن قلنا ان بنات الك لا يتزوجن من العائلة 

الدم »۰ 

الشعب ءء كرجال العائلة المالكة ء٠‏ حتى لا يمزجن الدم الملكى 


فا نون العالة حرم على نات اللاك الزواج على الاطلاقء؛ 
ريما هذا القانون آخذ ف التغيير الآن مع التطور ولكن هذا 
هو قاتون الشلوك حتى اللآن «ء ولذلك من الطبيعى ‏ ازاء 
هذا القانون _ آن يسمح لبنات ال ملك باختيار من يشآن من 
العشاق »> وحتى لو كان هذا العشيق آخا لها من العائلة 
المالكة ءء على شرط أن يكون هذا الأخ من زوجة آخری ۰ء 

وبالطبع قد نجد هذا غريبا بالنسبة لتقاليدنا وقيمنا 
الدينية ءء ولكن قد تزول دهشتنا تماما اذا عرفنا آن هولاء 
لا بتبعون آی دین سماوی ٭+ وام من عباد آرواح الاسلاف 
وخاصة ٠+‏ آجدادهم العظام 4ه 


1 


أذ فمسالة الزواج بين الأقارب ف العائلة الالكة _ كا 
قلنا ‏ غير مسموح به ۰۰ ولکن سنجد اله مسنوح به فى حالة 
القرابة بالنسب ءء 

فمثلا الأرامل من زوجات الأب يمكن آن بتزوجن من أبناء 
املك من زوجات آخرمات ۰ء کما يسع ضا ف عرف 
القبيلة ‏ الأبناء بمصاحبة زوجات الأب ء٠‏ وف هذه الحالة 
تختار زوجة الأب لمخاطبة الاين الذى يصاحبها الألفاظ التى 
تشير الى انه زوجها المقيل ءء 

پوهذا بالنسبة للكبار ءء 

آما الشباب فان لهم عالما مختلفا ٠٠‏ | 

فالمراهقون من أبناء القبيلة ينامون مع الأبقار ف مرابطها 
« اللواك » آما المراهقات فانهن ينمن كمجموعة فى آى منزل 
خال ٠۰‏ ۰ 

وتخرج كل بنت مع صدديقها للسمر والرقص والناء 
ومطارحة الغرام ٠٠‏ وهذه الصداقات المبتكرة تقود عادة الى 
الزواج مستقبلا »+ 

آما اذا آراد الشاب آن پنفرد تماه' بفتاته فاته يذهب بها 
سرا الى مكان يعيد ف الغابة حيث يمضيان الليل كله ++ وعادة 
لا بتدخل الآباء فى مثل هذه الحالات ء٠‏ ولا يشعرون أن 
هناك شیئا ‏ غیر عادی ‏ قد حدث ۰ء 1 

۳ 
( م - ۲ - ۰ یوم فی حراش افريقيا ) 


وازاء هذه الحرية ٠١‏ فان الفتاة هناك تعير من عشاقها ٠١‏ 
حتى تعثر على الشاب المناسب ١ءء‏ ولا يعتير هذا عيبا فها الأ اذا 
اتخذٽن من هذه الا » عادة مستد دمة ( وآکثرٽت من عار 
عشافها ++ 
« نیاوی کوان » آى فتاة متقلىة ومتهورة _ فقط متهورة س 
هذا کل ما تتهم به لا آکثر فلا يوجد بین « صحائف » آساطیر هم 
الموروثة ۰ء ما بحرم مثل هذه العلاقات »¢ 


والخطبة تحدث ف القبيلة فى وقت مبكر جدا »ء٠‏ ولكن 
هذا الارتباط المبكر عرضة للفسخ ءء وللفتاة الحق فى الخاء 
خطبتها عندما تصل الى سن الزواج ١ء‏ 

والرأى العام ف القبيلة ناضج جدا ء٠‏ من هذه الناحيةءء 
فهو بحتقر ويدين الفتاة التی تختار زوجا غير مناسب لمحرد 
ثراګه وامتلاکه عددا من الأبقار ٠ء‏ دل ان الفتاة _ فى نظرهم ا 
يجب أن تتزوج من تحب ومن له قيمة وف السن المناسب لهاءء 

مه الي 

انه عندما تم ألاتفاق النهائى د بين الشاب والفتاة طبعا ‏ 
يذهب العريس لأب للاتفاق على الزواج والهر وعدد الأدقار 
الذى سيعطيها للأب ء٠‏ وف ذلك اليوم يذيح الأب شاة للعريس 


UG 


ضىخة: ٠‏ ويقطع جزءا من آذئها وبر بطه على ساق أحطببة ء 
وعد ذلك تلو صنلاة قصير قربا رو الجد الاک تا کان 

٠+ 0‏ تسد يعد ذلك رحلة الزواج ++ ونكتب آولی 
صفحاث قصة جديدة الأسرة » شلوكية » جدددة ء 


ساهرب من زوجاتی 


وصلنا أخيرا بعد رحلة مرهقة الى قرية « كودوك » مقر 
« الرث » أو ملك الشلوك ٠١‏ قصر املك على هيئة فيلا بسيطة 
على مرتفع بعيدا عن مساكن كل أهالى القبيلة ٠١‏ الفيلا با 
سلاطين القبيلة وأعوان الملك ءء وهو جالس ف نهابة صالة 
واسعة ۰ء على کرسی متواضع جدا 4 ولكنه مرتفع *ء وبعد 
الترحيب بنا ء٠‏ أخذنا الملك لمائدة الأكل مباشرة بحجة اننا 
لم ناكل شيا طوال الطريق ء٠‏ بعد اللقمة الآولى رفض 
هت ا اروت ا ل ا 
حیاته ۰۰ فقد کان الأکل کله له طعم غریب جدا ومثیر للغثیان ۰۰ 
دقعنی الجوع للاستمرار فى الأكل وليحدث ما يحدث ء٠‏ الكل 
اکل ف اندفاع غریب و الاد سسيطة جدا ١ءء‏ والأكل 
آ سط 4% والڈبادی كثيرة ۰+ لمتد ف م ٭+ و ا« لوص » 


3 


4 


شم تعوذ الأصابع العارية ألى آلأفواة ءة ؤهذه « اللغوصة ». 
کا نت بسب ان الطىق الرگسی کان شه « فتة ملوخية » *+ 
ولكن من نبات له طعم « زيت الخروع » ٠١‏ وبعض اللحوم 
النيئة ء٠‏ التى تحتاج لأنباب آسد جائع لافتراسها ٠١‏ 
ويد الحديث ينى وين الملك متقطعا ++ فقد كان محمد 
سعيد يشير من حإن لآخر على بطنه الخاوية ء٠‏ مشيرا الى آنه 
جاع ومضرب عن الطعام ء٠‏ بسبب هذه « الأصناف » الثيرة 
للعشان التى قدمت لنا ١ءء‏ ولكن كان لايد من الاستمرار ٠٠‏ 
پو قلت للملك : 
من هو الاهكم ؟ 
فقال فی صوت کالرعد : 
َ نیا کانج ٠۰‏ 
س آین مکانه ؟ 
ق السماء ٭؛ 
ولکن من هو ؟ 
اه آرواح أجدادنا المحسدة فى الحيواتات المقدسة ء٠‏ 
وما هى حيوائاتكم المقدسة ؟ 
فرس البحر والتماسيح والنعام ٠١‏ 
مادا تحرم الهتكم  «‏ 


۳ 


وبدا کانه لم يقم الى ٠۰‏ وحاولت آن افهمه ماذا 
يعنى الحرام والحلال عندنا ء٠‏ ۰ 

فقال : 

لا شیء محرم عندنا * 

_ لا شىء على الاطلاق ٠١‏ 

وعاد پنذكر ۰ء شم قال : ۰ 

شىء واحد ءء تذكرت اله الاقتراب الحرم م 9 
آمهاتنا »٠ء‏ آما بعد ذلك فكل شىء حلال ٠۰‏ 

سمعت آن لك عددا كثبرا من الزوجات ء٠‏ 

حوالی سبعين ٠۰‏ 

سبعاین ۴ كيف بمكنك ان ترضی هذا العدد ؟ 

ومرة آخرى ندا كاته لا مهم كلام المترجم ء٠‏ الذى كنت 
؟ساله بالائجليزية ویکلمه بلغته البداگرة ۰ء وبدو آنه آخرا فهم 
قصدى بالضبط ء٠‏ فاخذ بقهقه فى ضحكة مجلجلة ء٠‏ قائلا ي 
لهجة لا تخلو من الفخر والثقة : 

انی متاکد انهن جمیعا راضاٽت ۰٠‏ فليس ق مقدور 

کل فاه اذ ص زوچة لی ۰ وة لدل ۰۰ 5 ٠‏ 

E E ss ونناتك ۰۰ هل و‎ 


FY 


س المفروض ان هدا هو قانون العائلة المالكة ١ء‏ ولكنه 
تخیر طء E‏ 
الشاب الذى اعتقد أنه ماسب » 
e‏ انك فل قبل ؟ وهل تسح 
انى اعتقد انك انسان مناسب ءء وعلى هذا اللأساس 
اا موافق ٭*٭ 1 
وكانت كارثة + 
عتدما اکتشفت آن الرجل افهم سوالی على انه عرض 
للرواج +4 و دعك مناقشة طو بلة افهمته اننی متزوج ۰۰ ففو جشت 
به سال : 
f‏ بىكنگم 4 الزواج باک ن واحدة ؟ 
ا ۰+ 
- و سمحة بردد معبرا عن عمیق رتاه : 
اربع فقط ٠۰‏ 11 


أن آخرج من هیلا اوضع و له نقطلة 
آعرف آنها شر ١‏ 


ce 


‘TA 


لل + 

لماذا؟ 

لاه لسن من حن الك أن رشن اسه لبرت 

ت وهل من حق الملك أن بمرض ؟ 

لاء ۰ 

لاام 
س لاه لیس من حقه ے کما قلت ے آن موت ۰٠۰‏ 
. . ب ولكن كيف يمنع تفسه من امرض ؟ : : 

انهم يفهمون المرض على انه نوع من الضحف ء٠‏ والمإك 
لابد أن بكون قويا ء٠‏ ولذلك فعندما يمرض اللك فان 
زوجاته - قبل آن يموت يدخلن عليه الحجرة فجاة ويقمن 
بخنقه حتى تم اختيار ملك غبره ٠«‏ ملك قوی ء٠‏ ملك غير 
مریض ۰۰ 

قلت مندهشا : 

ولكن ماذا ستفعل اذا داهيك المرض ؟ 

ورد على الفور : a‏ 

ساهرب الى آخر الديار ءء 

a 

ب این ؟ 


۴ 


قال : 
الى الخرطوم طبعا ء٠‏ 
و ٠۰‏ انتهی قائى مع آغرب ملك ف الدنيا ٠٠‏ 
oe ¢‏ 
وجاءت مفاجاة هذا اللقاء امير ء٠‏ فى آخر اللقاء ٠ء‏ عندما 
صحبنی « امك » نقسه الى ال رركي ٠ء‏ وقال لی مقدما احدی 
شاه : 
ان ابنتى ستصحبك على نفس المركب الى « مالاكال » 
ومنها الى ا ۰ء فاڏا آردٽ آن تتروجها فاصحىها معك 
الى مصر ٠١‏ 
وقلت له مجاملا ۰ء ان هذا شرف لى ۰ء ` 
و ۰ 
٠‏ حاولت آلا آلتقى بها طوال رحلتى على المركب وعندما 
التقيبت بها فى ااطائرة العائدة بى الى ا ۰ء الت e‏ دعل 
حوار قصير ٠۰‏ 
آن والدی کان جادا ف كلامه ٠١‏ :ولكننن الآن أواصل 
قعل ٤ SS CES‏ 
و ٠١‏ افترقنا ف مطار الخرطوم ء٠‏ 
اتنهت رحالتى الى ملك اشاوك على عد 
لم شم ف القاهرة ء٠‏ 


المشهد. رقم( ۲ ) 


N)‏ لخر الأنسود 


تیجیر ا ۰+ ل آشاهد خلاله شوئ وجوم بشعة ** تتواری 
وراء » أقنعة ( آکثر دشاعءۂ 0 سالت رفیقی النبحيرى « ما ريام 
هود نحا ) ** س ولکن Sî‏ کل هذه الستوف الضخمة 2 
والتی شه سبوف فر سان العصور الوسطىءءو اذا شارزون 
بهذا الیئف *+۰ ورد على باقتضاب وکا نه عتذر : 

4 انها عادات قددمة‎ E 

ك ولكن لماذا يلوحون بها ق الهواء ؟ 

فقال : 


س لطرد الأرواح الشربرة 64 

وهل بعتقدون بوجود آرواح شریرة ؟ 
وهم دعتقدون ان هدد الحفاات الصاخة ¢ دما تجو ما ٠۰‏ مز 
صضب ١ه‏ وعلف ورقصس ٭+ وطبول تساهم فی طرد الأرواح 
الشردرة ۰+ حتى تعبش آرواح آسلاقهم ف سلام ** 

چ وسکت « هودنجا » قلیلا ثم استطرد : 

ت والادھی من ذلك انهم حا ا علق دون ًن هده 
الآرواح سکن ا آحاا يعض الأشخاص الذين دعیشول ن حو لهم ۰ء 
وهم سرعون د شتى الطرق للتخلص من هذه الأرواح 4# فان 
فشلوا ۰ء حاولوا النخلص من الأشخاص آتفسهم !1 

وسالته وقد بدا کلامه برعبلی : 

کیف ؟ 

وقال « هودنجا » : 

ف الحالة الأولى ستعينون بعض السحرة العادهن 
الذين يقيمون لهم بعض الحفلات الصاخة ١ء‏ ق محاولة اطرد 
هذه الروح الشريرة ٭ + من '« E +» E‏ 
نظرهم شخص D‏ ملعون e*‏ 2 


۲ 


واذا فشلوا ؟ 

ب استعائوا بنوع آخر من السحرة ٠١‏ يزاولون نوع 
(' محرما ) من السخر يعرف بالسحر الأسود ءء وهؤلاء ٠ء‏ 
بتخلصون من الشخص الذى تسكنه الروح الشريرة ٠١‏ عن 
طرق مسحوق خاص ۰۰ لا عرف آسراره ۰۰ سوی هژلاء 
اة الد وارز هذه هة اللعينة عن e‏ 
منذ قرون 4+ 

ولكن لماذا آسموه « السحر السود » ؟ ۰ 

لانه نشا ى آحراش افر شيا ۰ء وائطلق من خلال 
معتقداتها العارقة فى « البداشة ية » و « الوحشية » ١ء‏ والأورييون 
هم الذين آطلقوا كلمة ( الأسود ) على هذا السحر لانم 
بصموان کل ما هو افریقی بالسوآد ۰ء 

E 

س المحرم ا بس السحر لفسه ء٠‏ ولكن ذلك « المسحوق 
المرعب » الذى دستیځدمو له 44 

لاا ؟ 

لانه باختصار مصنوع من عصارة مجففة من آمخاخ 
الأطل_ال !! 

وعند هذا لاحظ « هودنجا » انني وصات الى ذروة 


iı 


فقال لى ء٠‏ آنا أعرف ما يدور ق ذهنك من أسثلة 4+ ولم 
يمر صحفى من هنا الا وامطرنى بوابل متها ء٠‏ ولكن لحسن 
حظى ‏ وحظك _ آن البوليس قبض اليوم ف ضاحية من 
ضواحى لاجوس على « وكر لعين » لاستخلاص هذا المسحوق 
المرعب #+ وآنا ے لحسن حظك آیضا ‏ آعرق مُکان هذا 
ال وکر ف الأحراش القزة من لاجوس 4% فاذا ردت آن تصحنی 
فستجد الاجابة على كل ما بخطر بالك الآن ٠١‏ 

RRR 

وقبل ان أساله عن الموقع ء٠‏ 

کنت آقفز معه ف وتو یس انتهی بنا الى آخر حدود 
العاصمة ٭+ ولعك ان عبر ا هرا صعغبرا ۰+ کات قدمانا تالف 
داخل آزقة احدى القرى الافريقية داخل الادغال ٠٠‏ وعندما 
على اللأقدام ۰ء طاب منى « هودنجا » آن آتوقف وآشار الى 
فد و ری ا و و ا 
ا 

چو وقال هودنجا : 


٤ 


لم آکن آنوقع ان اكان محاصر ۰۰ وحتی لا فقع ۴ 
صحفی وترید أن تعرف شيا عن هذا النش اط المحرم ف 

تر کنی « هودنجا » ۰+ ودهب الى رلیسهم ٠۰‏ ووضعٽت 
دی على فلب ء٠‏ فمد تاد الفضول ال بعتت بى ٠١‏ وصعب 
علی ان اعود من هدا المشوار المرهق صمر اليدين **+ 

بعد مفاوضات استغرقت عشر دقاٹق ٠۰‏ وجدت « هودنجا » 
لهث نح وی مسرعا ٭* ويقول ای لقد وافق .« الرلبس » 
قصد ريس الشرطه - على آن تجوس خلال هدا الو درءء 
يشرط آن تغطى الکاميرا التى تحملها له طوال فترة وحودے ۰+ 
اين الضابط اصدر اله آوامر منم التصوبر ++ 

وسلمت « هودنجا » الكاميرا «ء ووافقت دون تردد ۰ء 
وبعد توان كنت أقف وسط بشع وآلعن مکان يمكن آن تق 
علبه عبنا يشر ۰+ وآخذڏ هود نحا ء٠‏ يتكلم فى سرعة ١ء‏ فالوقت 
ضيق وريس الشرطة يخشى حضور الضأبط + 

آشار هودنجا لأحد الأركان المخروطية وقال : 

هنا يحبسون الأطفال ++ قبل ڏبحهم ۰۰ 

وهنا شفصلون ر۶ وسم عن أجسادهم 4 


0 


شم آشار الى بعض الخبال + 

وهنا علقون هذه الرءوس ‏ بعد فتحها ن لشجفيمها + 

وهتا بطحنون هذه الأعخاح ٭+ لاستخلاص ) البودرة 
القاتلة ) لاستخدامها فى سحرهم الأسود ء٠‏ 

وهنا ( الفرن ) الذى بحرقون فيه جماجم الأطفال لاخفاء 
جر یموم الشنعاء ** 

و ١ءء‏ هنا طلبت منه أن يتوقف عن الكلام ٠١‏ فلم بعد 
العقل بقادر عل ی الا ستیعاب + ۰ ولا القلب بقادر على الاحتمالءء 
أحسست أن مشاعرى كلها تختنق وراء غمامة كثيفة من الأحزان 
التى تنوء بها الجبال ( ء٠‏ طعْى على صدرى مشاعر كثيفة من 
الحزن والعة لعب ولحت | لشسمسر وکا نها تودع معی بوما قلا 
میحمو ما < ( 

لا آدری متی انتهی مکوثی ۰ء فى هذا الوكر الأسود ٠٠‏ 


ولمآشعر بنفسی ۰ء حتی و « هودنجا » بقطع بى طرق 
العودة ف الغابة ٠٠‏ ولم آتذكر كيف تقلنى القارب مرة أخرى 
عبر النهر الى ضاحية لاجوس ء٠‏ ولم تستطع أضواء العاصمة 
التى تتابعت من خلال افد الأو توبس ان تنتزع کیانی ومشاعری 
«ء منتلك البقعة الكئيبة التى رحلت عنها منذ ساعانت ٠+‏ 


ek 


جمیعا ‏ اشباح ملعونة ۰۰ هبطٹ من گوکب شریر والا فگیف 
كنت آدى وجوه الافرقيين السوداء من خلال النافذة ٠ء‏ وكأنها 
سمحوا فی الماضی بهڏه الجر دمة اليشعة 4+ 

حتی کلمات « هودنجا » بدت لی وکانها همهمات غر 
مفهومة ++ ولکننی سمعته بقول : 

ان نفخة واحدة من هذا المسحوق الرهيب تاف لقتل 
انسان فى ثوان ٠٠١‏ وهكذا يستخدم السحرة هذا المسحوق ٠١‏ 
ف فقتل آعداء زانهم %+ ف صمت ++ ودون آی ابات ۰+ 
ولذلك حرمت الحكومة هدا النوع من السحر وللا مضي 
آسبوع دون آن قصادر وکرا من آوکارهم + 

**” 

شعر « هودنجا » ٠۰‏ آته لم يعد لی آی رغبة فى سماع 
المريد ۰+ وحاول أن یخفف من تقل مشاعر ی ++ قال : 

کد ولکن مرة واحدة 0 استخدم الاقريقونل هدا 
المسحوق ۰ء فی کينيا ف حربهم ضد الانجليز ٠١‏ 

واستطرد دون آن اعلق ۰۰ 

هل سمعت عن حركة (« ماو ماو » ؟ 

ولم آرد + 

فواصل کلامه قاگلا : 


٤¥ 


و كانت كافة لقتل حنود الکگعداء لحظة وصو لها لأجسامهم 4+ 
ف هدوء ۰ء ودون اَن يسم آحد ف المعسكرات المحاؤرة ++ 
فېفزع للنحدة چ 
المسحوق حتى ولو كان بستخدم ضد الأعداء ء٠‏ . 
هذا الجنون والجلوح البشرى البائس ءء. 

واتتهى مشوارى الى فندق « الامباسادور » بالعاصمة ء٠‏ 
محمد سعيك ٠‏ 

ووجدت نفسی امهم 6+ 
ُن یعرف المزند 4# ولکنلی ذهیت ف غفوة عميقة ءء ظللتثت 
یعدها »+ آقاوم بشع » کواییس ( رآتتها ف آحلامی + + خلال 
ليلة لا تسى 07 عقت نهارا لا تغیب شمسه عن ذاکرتی ++ 


۸ 


المشهد رقم ( ٤‏ ) 


انا افرنقية ٠١‏ اذن آنا حرة 


الحقيقة التى تقول ان بنات السويد والنرويج أكثر بنات 
العالم حرية ٠١‏ خرافة يجب آن يعاد ا فيها ٠١‏ فالفتاة 
الأفريقية تتمتع بمجموعة من الحربات ٣‏ تشر حسك آیه فتاه ف 
العالم کله ۰۰ 

فى الطائرة التى حملتنى من لاجوس الى القاهرة ٭٠‏ كان 
يجلس على المقعد المحاور لى آحد الصحفيين الهنود ٠١‏ وكان 
هذا الصحفی قد آمضی آکثر من حمس سنوات مراساا 
متجولا ,لصحیفته ف آوربا ۰ء وکان عائد' الى بلاده بعد زيارة 
خاطفة لیجيرنا ۰ء 


ولا کا نت الطاكرة ستمضی ينا ف الحو آکثر من خمس 


٤۹ 
) یوم فی حراش آفريقيا‎ ٠۰۰ ٤ م‎ ( 


الهائل نين الحياة فى وربا وق افر قا + 

وكالعادة ¢ 

ددا الحدىث ف السباسة ٠ء‏ وان تتھی الی المرآة ++ 

ولم وستغرق حديث السياسة سوى ساعتين ١ء٠‏ كان الكلام 
خلالهما هادا لا تحمل ای خلاف 4+ فلاا من یلد صددق ++ 
وکان هناك شسه اتغاق ف معظم وحهاٽ النظر e‏ 


وعندما جاء حديث المرآة ء٠‏ والحرية المتاحة لها فى بلاد 
الدنيا ء٠‏ بدا الخلاف ء٠‏ وارتفعت حرأرة الحوار حتې کادٽ 
ا نآزا الطائرة ٠۰‏ فقد کان صاحبی بعتقد ‏ وهو 
القادم من آعظم القارات تقدما ‏ انه سیسمعنى كلاما مثرا ٠‏ 

وکان ملخص ما قاله لى عن بتات آوربا الآن لا يخرج 
عما پعرفه کل انسان ۰ء ولا بخرج عما تناواته أفلام السينما 
من ان الفتاة الأوريية ‏ خاصة ف الشمال ‏ تمارس حريتها 
« الخنسية » منذ سن الثالثة عشرة ٠»‏ وتنفصل تماما عن 
والذيها ١ء‏ وتصبح حرة فى أن تختار من تريد وترفض من 
تشاء و ٭٠‏ و ء٠‏ الى آخر هذا الكلام الذى سمعنا وشاهدا 
« شرخه » ف أكثر من روادة ٠۰‏ وفيلم ۰ء 


0٠ 


1 وعندما :اتتھی صباحبی من" جکااټه 3 ال زق QC‏ آثازه عم 
ا الوقت الذى بدا ينظر الى م دهشسدة وأا اقول 1 


e as E المزأة .الافر‎ i 
ا علها أيه فتاة ور سة 9ض‎ 


وآيقظ الكلام فضول أخينا الصخفى ۽ 


٠.۰ پډ يستمع فی شعف. شبدیل‎ e gi. 


قلت له ٠:‏ ناختصار شديك ٭* جن أن عزفا آن ارآ فى 
افريقیا تسيطر ماما على الخياة العامة ”ء٠‏ والاسرة. ي 
ا 2 ۰ : 
وتلعب المراة الافريقية ذورا رياف الحياة' السياسية : ۰٠‏ 
وف. معظم البلاد التى زرتها يوجد تنظیم تسائي « ا 
غابة ق القوة الحبودة ء٠‏ فلم آر مظاهرة واخدة خالية من عثصر 
الشنناء نولا بغقد موتمر واحد الا بحض وز النسأء ٠١‏ ولا بنتهى 
الا يمناقشات وصرخات « الزعيمات » اللات قرضن دائناا 
وجهة نظرهن على حضرات الرجال الآخرين الحاضرين الذين 
لا یملکون آمام سیطرتهن حولا ولا قوة ۰ء 
, . وقد يبدو هذا الكلام « غريبا » أو.« خالا ». ولكن اذا 
علمت مثلا آن جرب الرگیس الراحل منیکتوری فی غیتیا کو تنه 
رآ5 وأن هذه المرأة کانت اول وزيرة عمل ف قارة 


0¥: 


افردقا . وكان لها سيطرة E‏ و 
غینیا ازال تماما هذا العجب ء٠‏ 

چو وسالنى الصحفى الهندى فى شىء من الدهشة : 

وکیف حدٿ هذا ؟ 

المسألة فى غامة النناطة ء٠‏ 

همى عمد الاستعمار الفرنضسى ٠١‏ كانت هذه المرآة _ وتدعى 
مدام دی قوبو ‏ على شىء من العلم والشقافة ء٠‏ فقامت 
بتکوین تنظیم نساٹی بعد آن آحست ہے قبل الرجال س بخطر 
الاستعمار الفرشنى ويضرورة زواله ٠+‏ واستطاعت آنل 
الكثيرات من السيدات والفتيات بالائضمام الى التنظيم ٠١‏ 

وکما يحدث هنا ف مصر ب عندما « بجر » الرجلى 
زوجته ويناته الى اهتماماته :السياسية والاجتماعية فقد اا 
سیداث وقتيات الحزب أن يعرین آزواجهن وآولادهن دابeھى‏ 
الى حظيرة الحزب النسائى. ء ۰ 

وكان آحد الذين الضموا الى هذا الحزب الاب الثقت 
آحمد توری ۰۰ آو سیکتوری ۰« ` ۳ 

ونظرا لما كان يتمتع به هذا الشاب من قوام فارع ٠٠‏ 
وثقافة واسعة ءء وقدرة هائلة على التأثر ق الحماهير ء٠‏ فقد 
استحوذ على اعجاب القوة المسيطرة تى الحزب ء٠‏ وتم اتنخابه 


of 
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ریسا هن يټ وظلان وراده ساد نه ف اخلاصس خي استطاع 
بعد سنوات آن يحصل على الاستقلال ء٠‏ ونکون آرل رئيس 
لجمهورية غينيا المستقلة !! 


وكان من الطبيعى أن تشترك المرآة فى آول وزارة مستقلةه٠‏ 
فاختار سیکتوری مدام « دی فوبو » وزبرة للعمل ف وزارتهه. 
والذين يعرفون تاريخ غينيا ٠١‏ يعلمون مدى السيطرة الحكومية 
والشعبية التى حظيت بها هذه المرآة هناك » فوراءها كان قف 
كل نساء غينيا وفتياتها «٠١‏ ومن وراءهن يقف جميع الرجال ٠١‏ 
أزواجا وآشقاء وأشاء ء٠‏ وعنى هذا ان غينيا كانت تقف 
,وراءها ۰ء ولا کافت « هی » تقف وراء سیکتوری فان غينيا 
کالما ب أيضا تقف ووقفت وراء ردق * 


٠‏ وقد نعتقد نحن ب بعقليتنا الشرقية _ ان هذه الحقاأق 


تضاق الرجل الافردقى هناك آو كانت تضاق سیکتوری مثلاء. 
وهذا غر تی 4 


Re‏ تعود العقل الجماعى الشرقى « هنا « على سيطرة 
الر جل على الحاة العامة ٠ءء‏ فان « العقل الا الافر شی » 
متعود تماما على سيطرة ةالمرآة ۰۰ ل أنه بدو ف كشير من 
الأحبان انه راض تماما عن هذا ١ء‏ .بل آن الرجل الافريقى 
كثيرا ما يدافع عن هذه الحقيقة قائلا : 
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_ بان المرآة أكثر e‏ والأسرة آکثر شن 
الرحجل ء٠ ٤‏ 

وهو لهذا يخضع لقراراتها ال الى ا a‏ 
آی احساس بالخحل' ۰٭ ویغیر آذ e‏ « 
تعرضبت لای « خدش ». 


ll وأكبر دليل على ذلك هذه القصة . »+ وهی اقا‎ ٠ 
وحدثت یام میکیرے ++ ققد لاحطل' ف بداب عھله بار داسة‎ 


آن معظم خریجی الجامعة من الشبان يحرصون على إلعمسل 
ى العاصمة ويهربون من العمل ف الريف آو القرى النائية N‏ 


ولا كات خطته تسمل على شد القرية ال هس المنخؤئ 
الحضارى الذى تنعم به المدينة ٠ء‏ فقد أصدر قرارا درتت 
عله نقل معظم « شبان » العأصمة والمدن الى القرىِ e»‏ 


وام يعجب هذا القرار » فتبات کو ناکری ( *+*+ a‏ 
آکثر من ارتباط عاطفی وعائلی بهؤلاء الشبان ۰+ وبکل اة 
ڏهین الى مدام « دی فوبو » ٠+‏ وجلسن معها ساعات ظونلة 


o٤ 


يشرحن لها وجهة نظرهن ق صراحة ء٠‏ ويبدو أن « الزعيمة » _ 
بحاستھا _ کامرآة - و « انئی » قد اقتنعت اراهن ۰۰ 

ففی اليوم التالى ٠+‏ قادت مظاهرة نسائية الى منرل 
سیکتوری‌ودخات ضمن وفد منهن الى مکتبه ۰ء وحاولالر یس 
اقناعهن بضرورة تنفيذ هذا القرار ء٠‏ ولكن بدو و 
على ضرورة. بقاء الشبان ف العاصمة .ء٠‏ 

وف اليوم الثالث تم, العاء هذا ا وبقی اشبان ا ف 
العاصضمة 4ء 

وقد بكون هذا خطا ٭ءء و الذی آود آن ا 
انه خط ناتج عن عدم قعلیم. .المرآة هناك ۰ء تماما كما حدث 
ف مقن البلاد الأخرى أخطاء ناتحة عن اا » a‏ ¢ 
الرجال.٭ء ١‏ 

خط ناتج عن التخلف العام ء LN TE N:‏ 
الطويل وعدم اتساع المدارك ا ٠‏ 

آما ان هذا الخطا ناتج عن « سيطرة المرآة وحلكم 
التساء » فهذا ما لم يخطر على بال الرجل الغينى او الافريش 
بو جه عام ٠»‏ فهذه مسأالة لا يشعر بها ۰ءء ولا ضاي منها ء٠‏ 
بل يتقبلها بروح ودية ءء وباقتناع تام ٠۰‏ اقتناع له جذور 
طويلة ى تاريخ الرجل الافريقى ء٠‏ الذى بضع للمرآة مكالة 
خاصة ق قلبه وف مجتمعه ء٠‏ 


o 


الام ھی دسسكة ايت 


قبل غ دقرون عد ید ة + 
. وعندما کانت حساة العاسة اتنسيطر على" الانسان کل 
ما ا من فلق وخوف ٠۰‏ واضطراب «٠‏ کان الر حل 
بلتقى ‏ صدفة ‏ بالمرأة ١ء٠‏ يلتقى بها ش صورة حيوانية ٠١‏ 
لا تختلف كثيرا عن صور تلك اللقاءات « الودية » العاجلة التى 
تحدٿ من الحبوانات الڈخری + : ب 
وما کان لن هو الحيوان الوحيد ا d‏ العابة س 
ولا کان الرجل ++ لم يکن قد عرف بعد حياة المنرل»؛+ 
فغالبا ما كان ينتج عن هذا اللقاء ثمرة جديدة ٠١‏ 
آو ائسان جدید 6+ وهكذا کان الرحل « پفعلها » ثم یمضی دمضی الى 
حال سبیله ف الغابة دون شعور بای مسئولية ۰۰ وکان ولده 
الصغير يخرج وحيدا الى هذا العالم الرهيب الموحش قلا يجد 
آمامه سوی حضن آمه ترعاه وتحميه وتعلمه وتوجهه ولا تسمحله 
ءالا نطلاق الى قاب العابة الا اذ تخطى مرحلة الطفولة ٠٠‏ 
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خقط الام تربی آطفالھا ١ء‏ فاذا ما کہروا ترکتھم کما تفل 
ا العابة يوا جهون مصیر م داخل ا ++ 


وعثدما تقدمت حباة إلابة ++ 


کانت المرآة أسبق من‌الرجل _ الى حياة آكثر تتدما ت 
عرفت طريقها الى الاستقرار ء٠‏ وكائت أول من بنى المنزل ء. 
وعاشت فيه ٠‏ وت ى هة االمرجلة ة كان الر جال مرون 
عار ليها ٠۰‏ ویعاشرونها ثم تلد ھی الأطفال ‏ من آہاء مختلفین ۔_ 
م ا نسب آولادها ا :الى اسمها ٠*١‏ لاله ك اهناك 
آباء این ٠۰‏ 

و هنا تكونت الأسربة « الأموة « أسرة.تظمها بها الام 
ا المرآة أن الرجل مازال هارا ءء تاها + جانا ف 
احشاء الأحراش ء٠‏ وحيوااتها الضارية ٠١‏ 

وق مرحلة آكثر تقدما ١ءء‏ استطاعت رأة آن ر( تجذت » 
الرجل الى الاستقرار a‏ 
يصبح زوجا دائما ٠١‏ وآبا لأولاده الا بعد آلاف السنين ٠‏ 

من هنا ۰ء 
٠‏ يمكننا أن نصل الى الجذور الحقيقية حقيقية الئى ' نستمد منها 
المرآة الافردقة مكاتتها الآن فى قاب الرجل ۰ فی قلب الان ۰ 
قلب الأخ و ء٠‏ ق قلب الزوج ء٠٠‏ 


¥ 


ومن هنا .۰۰ 


مكنا اَن ا ا ا الحقيقى الذى د ا ا 
الافريقى الى احترامها 4“ وتقبل سیطرتها ++ e‏ 
تخاصة مايتعلق مها بالانرة والعاطةة والجنس ٠٠‏ 


ا اران اا و ا 
بالامتنان والحمادة والشمان ۰ء انه له شبی ادا ف اس 
« وجدانه » السحیق آنه کان مجرد حیوان تائه لا يشر باي 
مسئولية » وکانت ( هی ) تجلس وحدها ف عش موحش .*. 
وق بطها فة منه تحنو علیها ۰» وتسهو على رعایته حت يصبح 
جتنا 4+ 0 مولودا .+ فطقلا : ااا جد ودا نم العابة 
صراخا وحركة وعويلا ده O ٠‏ ا 
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اذا أضفنا لهذا وا ار الذى رکه ا لايش ٠‏ 
خلال تسنوات الاستعمار ب من طربقة معاماته للمرآة ٠١‏ واحترامه 
لها ٭٠.‏ لاستطعنا آَل کون آکثر ه فهما للمرآة الافريقتة چ 
ولتصرفاتها التى قد تبدو غرية لا 0 

وقد ذكر أحد الأوريين آن هذا الأثر لا تعدى قطرة فى 
بحر کبير ۰ء فبينما رغب الرجل الأوربى ف 2 منح » الحرية 
للمرآة ۰۰ کائت هده الحريه جره لا يتجرا من حياتها ٠‏ ۰ ن 
قاريخها ۰ء من تقاليدها النارعة من جباة العابة مه ٠‏ 


i 


٠,‏ فمثلا المرآة الأوربية تفتخر الآن بأن لها مطلق الحرية فى 
ان تختار زوجها ء٠ SE‏ 
تخدث ف الملائى +م ١‏ ' : 

وعندما تفع الراة الافريتية لهذا تير كتنها ١ء‏ غه لئد 
آلاف. الستين تختار من تحب من رجال ( العابة ) لمخاشر تھا 
حتې دون زواج + وھی لہ تعان يوما ا واحدا من ضفغظ آهلها 
ب سبط جدا" ٣ء‏ وهو اته لم 2 م ا 
کک 
تار وحدهإ ۶ء وخاشر وحدها ٠١‏ وتلد ولجدهاء الي 
منحتها تلك الظروف حرية هائلة تجاه الجنس الآخر ما زالت 
ظلاله باقية جتى الآن ٠ءء‏ حتى بعد تكوين المنزل ف العابة ٠١‏ 
ثم ى القرية ٠١‏ وجتى بعد اشام ا 


ف برازافیل م بحتفلون ( بالىنت امل 
,1 2 لا یعرف تاریخ < المرآة الافريقيةه«وتقاليدها القدياة 
كاد لسانه نعقد من ا وهو بتحول ف شوارع لن 
الكبيرة مثل « داكار » و « لاجوس » و « برازافيل € ٠ء‏ 
تكفنى ايماءة ٠١‏ ٠و‏ ابتسامة بسيطة لأى فتاة » و 2 ي 
بعد ذلك غابة ف السهولة ء٠‏ 


o4 


» والنظرة السطحية لهذه الظاهرة تجعل الزائر «. الشرقى‎ ٠ 
ذا التقاليد المحافظة بحكم حكما قاسيا على الفتاة الأفريقية‎ 
ولكنه اذا علم آن تصرفها هذا ما هو الا امتداد لحياتها القديمة‎ 
الذى يدفعها الى ارضاء كل نزعاتها العاطفية‎ ٠١ ف الغابة‎ 
بوالطبيعية ٭ء خاصة .ان تتقالند ها الأسرية ٠ء وقيمها‎ 
قف خائلا آمام هذا التصرف عل العكس قد‎ 

وتپارکه وتسانده ٠١‏ فالعریس الافریقی ed‏ 
وف معظم البلاد الى زرتها ‏ لا هتم اطلاقا . « بعذرية « فتاته 
فهو عتقد آنها قد مارست ‏ بحکم الضرورة ى كافة حريتها 
الجنسية مثله. د د آن وصلات الى سن ملائىة . 


ا ذا كانت ا هذه قد ترب عایها أن 

قبل الزواج فهذا لا یمثل شیا خطایرا فى نظره e+‏ 
أن من » تقالیاد 6 يعض الاسر ق الكو نفو درا زافیل نان e‏ 
حفلاٹ ا لفتبات اللاتى یحمار ن قبل الزواج ا یدل E‏ 
نظر اللأسرة والمجتمع انها فتاة ا ولود») E‏ 
اللزوج ما بريد من البنين والبنات وهذأ الطلفل لا يمثل أى مشكاة 
ee.‏ أن أسمه سسسب الى الم کہا کان یحدث ف المافى o»‏ وقد 
يترك لوالد انعروسة عند الزواج ء٠‏ وقد يقبل الزوج آن پچعله 
وقد دعت لواحدة من رده اأحفاات 0 واهتممت آن ارقب 
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وجه الفتاة الحامل ( المحتفى ) بها ٠٠‏ لم يكن على وجهها ى 
آثر للخحل ء٠‏ على العكس كانت السسعادة تملا وجهها + 
والاغرب أن والدها ووالدتها كانا أكثر TT‏ 
اذن ۰ء فلا مشاكل' فى الجنس ء٠‏ ولا فى الماطفة ء٠‏ ا لمهم هو أن 
الطبيعة تأخذ مجراها ٠١‏ لا إعترض الدفاعها شىء من تعاليم الدين 
أو العرف ١ء‏ أو التقالند ء٠‏ ر غم أن معظمهم قد اعتنق المسيخية 
عن طرق التہشير > فقد حرص الرجل الأبیض آن يحجب من 
تعاليم المسيحية إلنقية عن الفتاة الافربقية ما قد يعرقل اشباع 
حاجاته العاطفية والحشسة ء٠‏ خاصة عندما وجد فى جسدها 
البرونزى قارع شتا جدیدا ۰٠‏ أو لزوة جدبدة ٠#‏ 


وکاتت المرآة الافريقية eT ء٠ a‏ بل 
دون مقابل ٭* ولكنه استطاع آخبرا آن » يلوث. « انظرتها الى 
الحنس عندما آخذ کک د کل تاب بش ارت گات 
أو الاسترليني *+. ,ا أ 


ومن هنا و ي ES‏ 


کاماة ما ا ا ق معتم العو واصم, الافرشة »+ شبوارع 
لعر نك بین اسحشائها انف صور الجن فى صراحة لم يشسهد 
لها العالم مشيلا ٠.٠‏ | 


ذا ند الزوا- 
وماذا بحد الزواج ؟ 
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تخلص اروا . ۵+ و معني n‏ ما 
اة ا ف 8 ر الخال « a‏ ا الي 
اة ت للزوج ٠١‏ 4ه : 


RE, 
E 


a ٠ ورداي الط عي ازخ۲‎ ٠ 
ا ا‎ 


أو الهند فن السرة ٠‏ شىء من العتاب ۰ه وقد يشحذ هذا 

ممة مة الزوج ف مزيد من الجمد لجذب الزوجة اليه يه ٠۰‏ لشغلها 

ان الآغراء الخارجى ٤‏ 
للا ءءء لآ + غر معقول 0 الذى تقول 0 

هکذا صاح صدیقی المنذى .. 

o A E رف ها‎ 

الانسانی فكل مجتمع له « معقول » خاص به والشی ء ( غر 


المعقول فعلا هو لہ نص دنق هده الحقاتى »+ ولآ تتقيلها 
محرد انها آشیأء لا تحدث ف بلادك آو بلادی ؛ 
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فالفتاة الافريقية لا تمارس هذه الحريات على انها 
« اباحية » أو ممنوعات لن معتقدها الدينى ء٠‏ وتقاليدها ٠١‏ 
وظرة المجتمع لا تحرم ذلك ومن الخطا آن نحكم على ممارسات 
الشعوب من خلال قيمنا نحن ٠۰‏ وقيم ديننا آو من خلال نظرة 
مجتمعنا الى الحرام والحلال ء 


1 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشهد رقم ( ٠‏ ) 


صفحة من تاريخ مصر ء٠‏ فى أحراش أوغندا 


لست آدرى لماذا شعرت سعادة غامضة عندما اض 
طائرتنا فوق أوغندا ءءولم يكن هذا الاحساس ابعا من ذلك. 
الجمال الطبيعى الذى ينبع من جبالها وسفوحها الخضراء ٠م‏ 
وائما كانت هناك أكثر من حقيقة تحرك هذا الاحساس ءء 


اننا تقنرب من قلب القارة الافريقية ٠١‏ وموفع أوغندا 
وسط القارة ١ء‏ ان لم يكن وسط العالم بآسره ١ءء‏ وبعد قليل 
تهبط بنا الطائرة ف مطار عنتيبى ء٠‏ المدنة الأوغندية 'لشهيرة 
التى تقع على خط الاستواء ء٠‏ وسط الكوكب الأرضى ء. 
حيث تمتد بحيرة فيكتوريا ا مساحة هائلة مام الماصمة 
« كامسالا » 4 


0" 
( م ٠۰ ١‏ یوم فی احراش افريقیا { 


بعد هبوط الطائرة اتجهت الى العاصمة وأنا أشعر باكثر 
من مفارقة فرغم آن بحيرة فيكتوريا هى بداية رحلة النيل ء٠‏ 
فان الناس لا يزرعون منها آراضيهم ه۰ ولکنهم هنا پشربون معنا 
من میاه النیل ویزرعون آراضیهم بآمطاره ویستظلون بآشجاره 
وپستوحون من منابعه ساطيرهم وآشعارهم ۰ء ويصيغون من 
کل هذا حضارتهم ء٠‏ وتاریخهم ولابد ان بین صفحات هذا 
التاريخ شىء مشترك بيننا ١ء‏ 


وخلال تجوالى ف بعض القرى خارج كمبالا العاصمة ٠ء‏ 
مررت باآخد الافریقیین پرتدی طربوشا ے کالذی کان رتد 
المصردون ‏ ف عهد الملك ١ء‏ ولکن بدون زر وبدا لی اټرجل ٠٠‏ 
مسعيدا بهذا الطربوش ء٠‏ وغندما. سألته عن سر هذا الطربوش 
دی انقو وه کل رعا برتدون الطراييش ء٠‏ وخلال لقاء 
طويل مع أكبر شيوخ القرية ٠١‏ فهمت منه كل شىء ٠١‏ انهم 
أحفاد كتيبة من المصربين الذين غروا آوغندا آيام الخديوى 
.اسماعيل ١ء‏ وبدآً الرجل +١‏ يروى لى القصة كما بعرفها : 


۰ بدآٽ السطور الأولى لهذ الصفحة تکتب حروفها عندما 

جهز الخديو اسماعیل داشا حاکم مصر -حملنه الشهبرة بقيادة 

ا اشا للتو جه الى منابعم الل وقال له اسماعیل و سو يودعه : 
د ن م هو لاء العساكر ۰ واجعل اليل مرشدك 4 


TT 


8 وصلت الى المنبع لهذا النهر فاجعلة نايعا لر : 0 وا تمضى 
بخطوة بعد من ذلك e‏ 


وکان ابماعیل بهدف من ذلك ان ین ابي اليل 


'النسبة لح مض مصر ١ء٠‏ 
لشي بلدا واخدا ++ 


و تجح امین اشا ف التغاب علی کل اوی اتی اجنيا 4 
حتی وصل الى آوغندا القديمة يممالكها العتبدة ء٠‏ وواجهته 
هذه “امالك دعنف ٤‏ ولکنه استطاع أن يستمر حتې وصل الى 
تل « روباجا « ا ف كمبالا عاصمة 
أوغندا الحالية + 


وغتحت هذه الحملة عيون انجلترا ق ذلك الوقت على 

ما تخری وسط القارة الافريقية & وکانت قد بدآڻ التمام 

أجزائها الواحدة بعد الآخرى وكان يمثل انجلترا بأوغندا فى ذلك 

الوقت کابتن « لیوجارد » رئيس ادارة شركة آمبربال بشرق 

افريقيا ف ذلك الوقت ». 

ومما آثار « ليوجارد » فى هذه الحملة ان قاگدها ‏ وان 

کان اسمه آمین اشا ومسلم ‏ الا انه لیس سوی رجل الان 
وعسکری دعمل. لدی الخديوى اسماعل الڏی کان لا شن 

سوئ ف الأخانب ء٠‏ وكائت مخابرات الجلترا فى داك 
'الؤفت على علم تام بألاطلماع الالمانية فى شرق افرشيا ٠‏ 


1۷ 


وف هذه الفترة كان اسماعيل مدنا بالكثر لصنڊډرق 
الدين ٠٠‏ وكانت حالة مصر لا تسمح بمشل هذه المشساكل 
ولا التوسعات ء٠‏ وذهب ليو جارد إلأمين باشا ١ءء‏ و نصحه بالعودة 
وعدم اثارة القلاقل ١ء٠‏ وأطلعه على أسرار الحالة السيئة التى 
تمر بها ميزانية مصر ء٠‏ ولم يزد هذا الكلام آملين باشا سوى 
اصراره على الاستمرار وقال لأعلب الانجليزى ليوجارد : 

لن اغود آلا اذا جاء لى كتاب من الخديوى ۰ء 

وآسرعليوجارد ليخر لندن بدلك وآسرعت ہ بالتالی ب 
لندن بالضغط على الخدیویحتی استصدرت قرارا سرا منه الى 
آمين باشا بالعودة من آوغند! ء٠‏ والتخلى عن المناطق التى 
احتلها ۰ء 

وفوجىء آمين باشا بهذا التصرف غير المنتظر وغضب ٠١‏ 
ولم بعد الى مصر هذه المرة +ءء ولكن الى لمانا ءء لينصح 
زعماء البلد بضرورة التواجد ف شرق افريقيا نظرا لضخامة 
شرواتها وجمال مناخها ۰ء 

وکان هذا الحادث الذدى اا حملة مصر لتأمين منایم 
نهرها الخالد ء٠‏ هو بدابة للوجود الألمانى ف تنزانيا » والوجود 
الانجلیزی ف كينيا وأوغنداءءوالطريف ان آمين باشا عندما مر 
عساکره بالعودة الى مصرءءرفض بعض الجنود المصريين العودة 
۰ء وهربوا ف حراش آوغندا وتزوجوا من نات قباگلھا 
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اومازال أحفادهم هناك ء٠‏ يعيشون حتى هذه اللحظة . 
وهۇلاء م الذين قعرفت عليم صدفة عندما لظت أن يعض 
الأوغنديين ف شمال آوغندا يرتدى' الطراش المصرية وعلق على 
ذراعه شراط الشاويشة التی تشیر الى اتتماءاتهم القديمة الى 
حملة الخدىوى اسماعل ٠ء‏ تلك الحلة العظيمة النی لم ببق منها 
سوی مجرد دکردات فی احدى قرى آوغندا الناة ء. 


افر ب حكاية الاستقلال 


وى آوغندا ضا ۰۰ اسستمجت تقایل آغرب حکایة 
الال +« فعند ما استقلت آوغندا ف آکتور 41 وليت 


أغرب مشتكلة ممكن أن تواجه زعیما وطنیا ۰۰ لاا مر 
« میلتون آوبوتی » محرر اوغندا واول رن فور ا 0 

فقد کافت آوغندا تحوی آربع ممالك محلية» يحكم كل 
منها ملك » وكان رئيس الدولة بريطانيا وهو «سيرادوار موتيسا» 
وکان آوبوتی ریسا للوزراء بحکم الأغلبية التى حصل عليها 
حزبه فی الجمعية الوطنية ء٠‏ وهو حزب'« موتمر الشعب 


+’ (CC الأوغندی‎ 
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وعندما اتتهت مدة رياسة « موتيسا » أصبح « الكاباكا » 
ملك دوغندا ریسا للدو له +* وآوبوتی روکسا اورا 
وشذه الممأالك کانت عټک ندابة الاستقلال % 
ی نوقتدا : ۲ فلتۉن .نسقة . 
پو بورفيورو : مليون سمة 
پد انكولسو : مليون نسمة 
چې تسورو : مليون تسمة 
چو وباق اوغندا کلها ۲ ۲ مليون نسمة 
وقد آصبح الكاباكا ملك بوغندا الرئيس الأعلى للدولة 
يسبب أن مملكته تحوى العدد الأكبر من سكان أوغندا »> وكذلك 
العدد الأكبر من مدارسها وجامعاتها ء٠‏ عاصمة البلاد كمبالا ١ء‏ 
ولم يكن هذا الموضوع يرضى آوبوتى ٠١‏ زعيم الأغابية 
ورگیس آقوی آحزابها ٠+‏ لقد کات آماله تحوم حول ټحقيق 
الوحدة الوطنية لينطلق ببلده الصغير الذى لأ تتحاوز مساحته 
A‏ آلف ميل مریم + فکیف يمکن لباد ذه ممناخته اَن 
نطلق وهو آسیر نظام متلخاف ٿمزقه ممالك 
منها تقاليدها القديمة الخاصة ء : 
چو ما الحل ؟ 


و ١ء‏ اللكاباكا سعيد جدا برياسته للدولة اللجديدة + وهؤ 
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ينظر اليها كنملكة خاصة ء٠‏ ويمضى ف شوارع العاصمة 
کالامبزاطور پرکع له الشعب ف مواکبه ولا يستطیع آحد أن 
پرفع عینیه حت لتحیته ۰۰ وآؤبوتی بطبیعته رجل هادیء وصڼور 
ولکنه ‏ أیضا ‏ عنید ومؤمن بشعبه ووطنه ۰۰ 

۰ء حتی طاب الکاباکا ذاٿ يوم آن قوم هو 

ريسا للدواة بتمثيل أوغندا ف الخارج ء٠‏ 

ويهدوء احتكم أونوتى للاستور ء٠‏ وكانت النتيجة ف 
صالحه ۰ء وکان الدستور بقؤل آن ریس الوزراء بصفته منثلا 
لأغلبية برلمانية هو الذى يمثل الدولة فى الخارج «ه ٠‏ ".. 

چو ثم ار الخلاف الثاتى ٠١‏ 

كانت هلاك يعض المقاطعات المختلف عليها » وقد اقتطم 
الائجليز آراضى هذه المقاطعات من مملكة بورنيورو وأعيلونها 
هدية للك بوغندا نظرا لانه كان شديد التعاون معهم. ٠٠‏ 

وحدث خلاف .بين الكاباكا وآهالنى هذه المقاطعات ٠٠١١‏ 

ومرة آخری تدخل آوبوتی وقال : O‏ 

نحتكم للدسشتور غه ا ا" ا 

والدستور يختم فى هذه الحالة اجراء استفتاء اهالى 
النلآد ء٠‏ وآخرى الاستفتاء ء٠‏ وكانت النشخة عودة هلكه 
المقاطعات لبو زنيورو اشتطاعها من بوغنذا +» من الاباكا ٠٣‏ 
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واعتين الكاناكا هذه النتيجة ضرية موجهة له شخصا ءء 
ومنذ تلك اللحظة تآزمت العلاقات بين الطرفين ء٠‏ ودا الا باكا 
شحرك ف إلطلام ودقوم باتصالات ف الداخل وف ارج +« 

وف عام ۹17 وض الأزمة لقمتها عندما وصلت احار 
« الأوبوتى » ان الكاباكا تمر للقضاء ي e‏ 
قواث درطا نة #+ : 

و ١ءء‏ كذلك عندما طلب .الكاياكار من أونوتىالخلاء 
العاضصمة ( کامبالا ( ۷ ىء الا ان دہ العاصمة ت ف در 
مملکته بوغندا !! 

فقام على فور الکاباکا واستولۍ على کل ا 
واعلن' اتفسنه رگسا وه آل 

آما اکا اکا ققد هرب من الاب الحلن. لقص رہ 
الاسطورى ء٠‏ ومشی آکثر من شهر ونصف شهر على قدمیه 
ف الادغال حتى وصل الى بوروندى ء. ومن هناك استتقل 
طاثرة خاصة الى بربطانا ** 

وق عام 1۹¥ آغلن آوبوتی دستوره الحدرد الذى 
اصبحت دمقتضاه آوغندا چمهو ر ده لا ممالك + بلا نظم قد بمةءء 
وأصبخ آوبوتى آول رئيس لجمهورنة آؤغندا الجديدة ء4 ٠‏ ' 


V۲ 


والواقع ان المسالة لم تتم هكذا بالبساطة التى تبدو من 
خلال هذا السرد السريع ١ءء‏ فان القضاء على ممالك عريقة ذات 
تقاليد موغلة ف القدم وذات مقدسات ومعتقدات خاصة ليس 
جالفىء السهل ء٠‏ ولكن وطنية آوبوتى واقتناعه التام يمصلحة 
أوغندا جعلته يضرب هذه الضربة التقدمية البارعة ليختصر 
سنن طوبلة على أوغندا وکان يمکن آن تضيع من عمرها وسظ 
دهاليز مظلمة من التخلف والتطاحن وسط خلافات لا مبرر لها 
جين آفراد بلد واحد ١ء‏ بحكم آربع ملوك ۰۰ ورگیس وزراء !! 


VY 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشسهف زقم ( إإ) . 


هذه آعظم رقصة فى العالم +١‏ اسمها الم طم ٠١‏ درقصو نها 
:ی آدغال افر قا »+ ائها و ار الصرى والروك آندرول 
الامريكى والسامبا والتشباتشاتا هه 

کان خر قرار أصدرته حكومة السننال أثناء زبارتن لي 
( هو ) تحريم رقصة الطمطم ف موسم حصاد الفول السودائىء. 

والسسب هو الاقبال الجنونى للشعب السنغالى على هذه 
الرقصة 4 م لادا کان التحریم ف مونم الحصاد بالذات 0 
قذلك رج الى مسب اقتصادى يحت ١ء‏ 

. فالمحصول. الرسى للستغال هو الفول السودانى ٠١‏ 
lg‏ کات هذه الر قصة بالذات ن الطمطم ت متلشرة 


ya 


انتنتشارا منقطع النظبر ف ريف السنغال ومدنها ١ءء‏ فقد اضطرت 
السكومة لأصدار هذا الأمن اريت :+ 

وعندما يسمع السنغاليون طبول ( الطمطم ) ٠+‏ فان شيطانا 
غريبا مسيطر على آرواحهم ٠١‏ وتفقد عقولهم القدرة على التفكير 
ف آی شىء آخر ۰+ وتفقد أجسادهم القدرة على الشات ء٠‏ 
وتتحرك ( لا اراديا ) مع ايقاعات الطبول ء٠‏ 

فاذا دقت هذه الطبول ى قربة ء٠‏ خلت ييوتها من النساء 
والفتيات والأطفال والشيوخ ٠٠‏ وتصبح E EEE‏ 
TT‏ ٭ + 
3 2 ) 
ا أحدٴ الأبام کا اشتیل :اجه شسوارع. ال الوطلى 
بالعاصمة داكار ٠١‏ ولاحظنا اقه خال تماما من الاس *» ومن 
الحركة العادية التى تضج بها كل مدينة وف نهاية الشارع فھمنا 
١ SS‏ 


زوجة أحد الوزراء 
وف وم خر ۰ء كنت اتجول تى ميدان الاستقلال كبر 


ميادين المديننة' ء٠‏ وفوجئث بمشهد غريب ء٠‏ كانت هناك 
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احدى حلقات رقصة الطمطم وبجانب الحلقة شاهدت سيارة 
قاخرة تقترب وعندما اشتدت قرعات الطبول ء٠‏ رأبت باب 
السسيارة ينفتح ٠١‏ وتنزل منها سيدة سنغالية حسناء ٠»‏ وتقف 
آمام السيارة وترقص ف نشوة وعنف ء٠‏ وظلت هكذا تتلوى 
وترقص نی حرکاٽت هستيربة بین تصفيق وصيحات المرافقين ف 
الميدان »ونما سكت الطبول ركت سيارها وأمرت اقتا 
يالاسراع وعندما احتفث سيارتها ٠١‏ سألت : 


ا من هذه السيدة $ 


وکات دهشت بالغة عندما قالوا ت دساطة شديدة : 
أنها زوجة آحد الوزراء ++ : 


أغنف رقصة فى العالم 


ورقصة الطمبلم تعتين ‏ حسب كلام حبراء الرقص الذين 
التقيت بهم ف السنغال من الفر سيين _ آعنف الرقصات 
العا مية ٠٠‏ وهى مزيج غريب من الزار المصرى على الروك آند رول 
الأمرىكى كما تحمل لمحات واضحة من السمبا والرومبا 
والتشاتشا والتوست ء٠‏ وقد حضرت ‏ آام العيد الكبير ‏ 


e‏ الشهہ_ ەھ ا ا a‏ م 

وتعتمد الرقصة من الناحينة الموسيقية ٠١‏ على ضربات 
الطبول العتيفة جدا ++ Os‏ 
الشبان والفتيات لا تقل عن ۲٠۰‏ شخص ' ةف : 
E E O e‏ 
الذين لا يزيد عددهي على عشرة ٠‏ 

وييداً هؤلاء - ولمدة ساعة كاملة بقرعون بایدهم 
e‏ ا 
( وقعا واحدا ) 4+ : : ir‏ 

( طم طم ٠١‏ طم طم طم ) ٠.‏ 


وعلی هده القرعات الرتيبة 0 و م ۾ الاس من کل 
اتحاه 0 ونفرع القرى المحاورة کل مأ ف احشائها من أطفال 
وفتیات وشبان وشیوح 0¢ 

۰ ويحد ساعة من الطبل المتيف 2 + یندا ا * 

والرقض فردیئ ٭ ۰+ 

ف ف يعض لحان : نتو سط الحلقة د.۰٠‏ وف الس الآخر 
بتو سطها آحد الشان ++ 

و ق ا ا ا و 


VA 


الاب تتطا رر یداه وقدماه ف السماء وکا زه يجناول ُن 
فر + وق بعضص الأحان سدو وکا نه يقاوم شسطانا ا راه ء0 


lÎ :‏ .الفتاة ٠+‏ فان ملامح رقصاتها :وان تشابهت الى حد 
ما فی حرکات قدمپها مع الشباب فان حرکات صدرها وو نله 
توحى باشارات جنسية واضحة ٠ء‏ وعندما تصل هذه الغركات 
الى آقمباها يتصات e E‏ ۰ 
ویطلبون المزيك ++ ۰ 

وتعنى كلمة المرند هنا شتا واحذا وو 


وهو ان تزداد الفتاة كرما ف رفع ملاسها والكشف آكثر 
عن ساقها ۰ء 


وف هذه الحالة لابد أن تخضم الفتاة ٠‏ لأنها كلما 
استطاعت أن تحوز اعجاب عدد کبیر منهم 00 حصلت على قدر 
أكبر من النقود ٭* وهی تحصل علیھا ق صورة ( نقوط ) كما 
بحدث فى يعض آفراحنا ۰ءء 
وعندما بزداد هوس احدى الفشات ۰ءفان عض صو دحاتها 
عقترين منها ساعة الرقص ¢+ وىحلسن 7 تحت ساقها TT‏ 
فقدت وعيها ورفعت ملابسها الى الحد غير اللائق ٠١‏ صفقن 
معنف ليشهن الفتشاة الى أن المسآلة قد زادت عن حدها ءء 
ركلا ,مقت روشاه ارت شات الجداهي 
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المجنو نة نطلب المزيد من الفتاة والفتاة ضعيفة ماح أغرأء 
الجماهير »0 ا 1 , 
و + تظل عملیات الاغراء المتبادلة حنی متتصف اللیل 4¢ 
ف أعنف رقصة شاهدتها فى افرقا بل أعنف رقصة ف 
العسالم. كله ۰+ 
والآن ٠١‏ هل عرفت لمساذا قررت حكومة السنغال تحريم 
هذه الرقصة خاصة فى موسم الحصاد ء٠‏ ؟ اذا لم تكن قد 


ا 


A: 


المشهد رقم ( ۷ ) 


| الاكان » فی اا‎ « Ca 


ەوچ لكر القبلى الافريقى ۰ 


E N a ٍ‏ 
خلال أحزابها ء٠‏ ومؤسسساتها السياسية والاجنماعية ذلك 


لن فكر آى دولة ف القازة نري فى قاعه وراشسنب هائلة من 
قكرها القبلى القديم ۰ ولا پستطبع آی باجث أن بدعی فوم 
اق رشبا بمجرد دراسته لنظمها الحديثة ۰ء فلابد آن تمتد هده 
الدراسة آيضا الى فكر افريقيا القديم وأقصد به الفكر القبلى 
الذى ولد نين الأحراش ٠»‏ فما زال هذا الفكر يصب عغزارة 
وور بوضوح ف تيار الفكر الافريقى المعاصر ء؛ 


A1 
) یوم فی احراش افریقیا‎ ۱۰١ - ٦ - م‎ ( 


وسنحاول ف هذا الفصل آن نقدم نموذجا واحدا لهذا 
لته ۰+ وقواه الخضفة ء 

ولكننى أقدمه كمثال لهذا الفكر القديم الذى يقبع وراء 
» الدىكتور السیاسی € الحدث الذى يخدعك ف البداية من 
خلال الميانىالشاهقة والشوارع النظيفة التی ن رکها الاستعمارهء»ء 

وسنحاول من خلال هذا النموذج دراسة « مجتمع 
الاكان » الذى يمثل ثلثى سان غانا ٠١‏ ويقيم معظمهم ف 
منطقة « الاشاتى » و « ا وهى ال منطقة 
ألثى وقعت فيها حوادث الكرة عندما ذهب فرق الكرة 
لیلاعب فریق کوتوکو ف خماسى ( بمنطقة قبائل الاشاتنى ) ٠١‏ 


e E 
الخاصة فى تفسير الكون والحياة والموت ء٠ ونظرته اللخاصة‎ 
++ الى الانسان والجتع ونظرته المحددة ف الحكم والقضاء‎ 

والنظم العسكردة والأدب ١ءء‏ 


A¥ 


٠ e‏ دور الأرواح 

3 فلسفته ف اتون : : 

e |‏ الاکانی ا هتم كرا السا » الظاهرى C.‏ 
المبادى الذدى. دخ طه فالعالم . بالنسسية ا شىء » غیبی ** 
ولو Ts‏ الف NS‏ 


.الهتهة + ا الخفة 0¢ 


هذه النظرة الغيبية لالم فان العقسل الاكائى 

پرفض ب ف بعض الأحيان حل المشاکل حلا غیبيا ٠١‏ فلقد کان 
للاكانى مشاريع فى الحديد والصلب وقد عرفوا طريقهم الى ضنع 
الأسلحة فى أفران الحديد ء٠‏ كما ان قنهم فى صياغة الذهب 
والمجوهرات آثار اعجاب السياح الأجانب » كما آن وسائكم 
العلاجية عن طرق الأعشاب وصلت الى درجة عالية من الكفاءة 
ولذلك فقد ظل هذا الطراز من العلاج - حتى الآن - منتشرا 
مين عدد كير من السكان ءء 


وقحتل الروح ف عالم « الاكان » منزلة هائلة ٠١‏ فبولتهم 
عبارة عن عالم غردب يکنه . الناس والأرواح: والالهة وله دا 


AY 


القر بى مين الناس ۰+ 


وهم یرون س مثلا ‏ أن الاحاء ف حقیقتهم آرواح حتی 
وان کانت مغطاه من الخارج بلحم وعظام وکل انسان ف نظر هم 
روح أرسلت لهذا العالم لاداء رسالة محددة .ولعل هذا بلقی 
بعض ی ا ف ي الغرة ‏ فى ذبح بعض الطيور 
والقاء بعض الترانيم قبل بداية مباريات الكرة ١ء‏ هذه 
التصرفات هى من وحی معتقداتهم الروحة ولهذا فقّد كان لاعب 
الكرة الخطيب بذكائه وايمانه الفطرى برهبهم جدا عندما كان 
ف اجون و هسين راه القاتحة ١ه‏ كان ااتتقدرن > 
من وجهة نظرهم i E Ca SE CS‏ 
معتقداوم البدائية  e‏ : 


به نظرتهم الى الإنسان والجتمع : ' 


ومجتمع الاكان مقسم الى عشائر ب ورعم آن ميد المساواة 

مو جود فھی لبسنت مسساواة مطلقة » فنجد .أن هناك 

مثلا ‏ عشيرة واحدة يختار منها كل الحكام ١ء٠‏ وقد أضعف 

هذا احتمال الصراع على السلطة ءء وحافظ قى الوقت نفسه 

على نوع من ديمقراطية القيادة ء٠‏ حيث أن الوصول للساطة 
تى عن طريق الا تنخابات ٠١‏ حتى ف قبيلة الحكام ٠‏ 


A 


و'قتصاد المجتمع الاکانی محرد اقتصاد ر استھلاکی » 
للحياة اليومية للأفراد ٠+‏ ولا فائض فيه الا القليل ء٠‏ فالأرض 
مشاع للجميع: ٠١‏ وهی ملك 5 للعشيرة ١ءء‏ الكل يعمل 
ولا عق لأحد التصرف فيها _ عدا شيخ العشيرة ٠‏ 

وما كانت احتياجات الفرد مرتبطة الى حد :بير مع 
احتباجاث عشبرته ۰۰ فان « تقرير » العمل المناسب له كان من 
اختصاص هذه العشبرة ۰ء فالفرد لا كر اطلاقا ق اختيار 
العمل الماسب له ١ءء‏ 

والأم فى مجتمع الاکان هى. e‏ عن الالتزامات 
الاقتصادة لأطفالها ء٠‏ فالرجل مشغول بالتزامات العشيرة » 
E N E Ss‏ 

مع المستين. من آفرأد القبيلة ءء وتعتمد على رصیدهم الفكرى 
من الحكم والماثورات ٠ء‏ وتسمع منها ما يشير الى نوع من 
الذكاء الساخر الذى لا يخلو من بعض القسوة ء. 
اذا اقترف الطفل تسح سبئاٽت فان ا منھ)ا 
رتد عله ء٠‏ 
اذا حاول الطفل التمارض » وادعی اموت فعليك أن 
نتظاهر ددفنه ۰ه 

لا يتشا الطفل الناجح على فراش لين من الورق ٠‏ وف 

-حكم الاكانين وآمئااهم آمثال آكثر سخرية عن الفقر والغنى منها : 


Ao 


ج ا قافن الاش تاا ت ارال ا اة 
س فصل ف قضية الرجل الفقير فى جلسة قصبرة ء٠‏ 
س تختصر دائما « كل » الاثام التى بقترفها رجل غتى .٠‏ 


ت اندها مك وکل غ ا لا قال عله موم اه 
معكر المزاج ٠»‏ 
جد نظريتهم فى الحسكم : 

يستمد الملك الاكانى سلطانه كله من الشعب ء٠‏ ولهذا 
افكثيرا ما تصدر قرارات الحاكم على ا وباسمه ۰ء 
ولا كان الملك بمثل « الوحدة الأروحية » للشعب فقد كان فى 
الامكان خلم الملك على شرط آن تقد م آولا آسباب هذا الخلعءء 

فا ملك الذى بصر على تقديره « الشخص » للأمور دون 
الاستماع لآراء مستشاریه آو الذی بظلم آو پرتشی آو پستغل 
تهوذه مع نساء القبيلة يقال عنه _ ق لختهم - انه ملك لا يستطيْع 
آن يشرب الماء مع شعبه ١ء‏ 

آی دجب خلعه + 

ولكن عملية الخلع لا تتم _ هكذا بسهولة ‏ فلابد أن 
ققدم الأدلة لشيوخ القبيلة ٠١‏ وتفحص جيدا ١ءء‏ وقد تعقد يدها 
محاكمة سرية لا يحضزها الملك ء٠‏ ولا ينحى الماك ا 
« جماعی » من الشيوخ وحکماگها ءء 


N" 


وياتى بعد الفشسيوخ الوزراء وهم الذين بتولون الادارة 
السياسية فى مجتمع الاكان ٠٠‏ وهؤلاء ينتخبون ويوزعون على 
مهام متخصصة لادارة مهام دولة الاكان ٠١‏ وحول المك ترى 
موظقين لهم مهام غريبة ٠۰‏ , 

J a‏ الاكيارميهيون ) وهو الناطق بلسان الك اذ أز 
املك لا يصح أبدا آن يتخاطب مباشرة الى شعبه ٠٠‏ وحامسل 


الصولحان الذى تخصص هو ومساعده - تی حمل صو لحان 
الملك فقط ٠ء‏ 


ثم حفار تيور الاك ء٠‏ وعؤلاء مستولون عن الفرة الى 
تعلق فوقها جشث ال ملوك الموتى مدة ثمائين يوما حتى تجف نهائيا 
وچ نقلها الى المدافن الملكية ء 

o 
اذ ان الأجراءات السساسسية بها « ودية » خاصة وآن السلطان‎ 
وبا لا یستطیع آن بظلم طبقة‎ ٠۰ فیما یتم اختیاره ویسکن عزله‎ 
من الطبقات دون أن بتعرض لعضب شيوخ القبلة ومحاکماتوا‎ 
السردة والعلشة +« ولذلك کان مجتمع الاکان محتما ديمقراطيا‎ 
ولا يستمر فيه حاکم آحمق آو ظ اا‎ ٠١ شس وده العدالة‎ 


f 
e» أو فاجر‎ 


AV 


املك ومستشاروه » هم الذين يقومون بوظيفة القضاء فى 
»y‏ دولة » الأكان ء٭ءء وا کان المجتمع بسیطا ۰ء فلا دوحد 
ف نظر القضاأاء E‏ مان المخالفهات المدة والجنح 
الحناشة ++ ومن آذ بحول E‏ ا 
ولا يوجد ف هذا المجتمع سجون ا عقو به بالحہس فالعقوبات 
¥ تعدو الموت أو العرامات ۰+ 

وكان يسمح للقاتل المحكوم عليه بالاعدام أن ينفذ الحكم 

وتتم عقود الزواج بدفع المهر ء٠‏ وعندما بكتشف الأهل 
کاف للطلاق واأستعادة المهر 0 على ساس ان الزوحة 
« تعاقدت ( م العريس على اتات » خاطتة ** 

أما اذا ثبت كذب الزوج ٠١‏ فمن حق الأهل استدعاء 
العريس ومطالته بالتعويض على الأاضرار الى أحقت مالفتاة 00 

والزنا - ف قواتين الاكانيين ‏ تعتبر « جنحة » بالنسبة 
للمرآة اللتزوجة فقيل وتعرض رفقها الى العرامة ۰+ وق وس 


AA 


حو ضا مناسا للروج « الذى آسییء له » !! وشمل هدا 
التعويض قيمة المهر » المي الى ا عن زوجته حتی 
يوم « الحادث » !! 1 

وقد حدٿ ان استغل أحد الخيثاء من قبيلة د اچ 
هذا القا نون ۰۰ فتزوج عددا کسرا من نساء القرى الت زارها 
گم .غاب عنهن عاما کاماڈ 4+ وعندما عاد خد جم الثعونضات 
« الحتمية » عن زوجاته « الخاثنات » وكانت كثرة ٠ء‏ ' 


امنتصر يعود باذن 


ج التنظيم العمسكرى : 

أما الشسئون العسکكر دة عند الاکا نين فهى تدار تحت اشراف 
قاثد آعلی بكون ‏ عادة _ من بين كبار المحارين القدامى ء٠‏ 
وهؤ مستول عن تنظیم واعداد الجيشس لحالة الحرب وتعیان 
الو ألقوات المحاردة ++ 


والى 2 هذا القاگد کر آخر بطق عليه « قاد 


۸۹ 


الخربية » ويكون مستشارا للقواد فى رسم العمليات الحرية 
وتنسقها ۰ء e‏ 

وکان « الاکانیون » يقودون جنودهم غ شکل طارة 
جناح آيمن ويسر والقائد فى الوسط وال ملك ف المؤخرة ٠١‏ وهو 
غين مسئول عن الحملة حتى لو اشترك فيها فعليا ء٠‏ وكل وحدة 
عستكرية مسئولة عن تمؤين تفسها ء٠‏ ومدعمة بتكل ما تاه 
من الأسلحة ومن آأطبتاء الميدان ۰ء فالا نضباط 0 E‏ 
التراجع ف معظم الحالات هى الموت' َ 


وکان ف وسح الاشائنى وهم خر محاربی الاکان أن 
يدفعوا الى المعركة بنحو مائة آلف رجل فى وقت واحد ء٠‏ وكان 
جيشهم يلف منظرا براقا حتى وهو ف الميدان ١ء٠‏ فلكل مجموعة 
عملها اللخاص وعندما يرافق الشيوخ الجيوش راهم يجلسون 

تحت مظلاتهم الحريرية الكييرة الملوئة. والموشحة بالخنوطل 
الأذهبية 9ء ۳ 

٠‏ ا ا ی 
القائد أن بعد الى العاصمة الا باذن من اللك ءء فان کا 
ملك الاشاتنى يجعامم حذرين من رجوع قادة الجيوش 
المنتصرة ١ءخوفا‏ من غرور القادة ٠١‏ والطمع فى كرمى العرش 
اذا عاد ب بعد آربعین وما من الاذن _ کان ذلك ق شه 
عرض عسکری آمام اللك ۰ء وکان على کل وحدة آن تطلق ا 


o 


ا E‏ القيلة ا المقدس 0 ر ¢+ مما مهنمأ 
کات درجة | ےا راث القادة ھا E‏ 


کډ تفسکر هم الأدبى : 

ویعکس الفكر الأدبى لبعض آدبائمم اة الاكا نين الملتصقة 
بالطبيعة ويعكس ن ايض سد مزاجهم الخرين فالبسة - فالا 
تعبير عما بجثم على صدورهم من ضيق ۰ء ولاشك ان هذا 
الارث الحزين جحد منبحه فی نظ رتهم الغبسية للأمور فاعتقادهم 
القائل بان الناس والأروا ح عالم واحد يحقق قدرا واحدا لاینکن 
آن يؤدى الى شىء من الاتنعاش النفسى والاشراق الفكرى ٠+‏ 
وقد تجسدت هذه النظرة الحزينة ف آفكارهم ٠١‏ التى تنطوى 
على شىء من الاجلال والرهبة للقضايا ارو ٠+‏ وعلى الجدية 
الكاملة قى معالجة سير الأحداث اليومية ٠ءء‏ وعدم الانبهار 
أو الاتتشاء - يكل ما يحدث فى الحياة الدنيوبة ء+ فهى 
حياة موقتة فى النهابة ١ءء‏ جسر الى حياة الأرواح الخالدة ٠ء٠‏ 


بد انكاس القسديم : 


ذا ا ج القديم للفكر پمکننا آن نستنتج 
أو ايجاسة ف اطار الحاة 0 الى الها افر قا 0 


4¥ 


٠‏ فمثلا نظرتهم « الغيبية » للحياة اليومية وسيطرة القوى 
الروخية على تضرفاتهم قد تعترض النظرة العلمية ى حل مشاكل 


العلمى لهذه المشاكل ء٠‏ 


ا الأسرى الشية ويا پتعلق به من الخوف 


ف محاولات انرا الاقرقية ف ف ذابة هذه « للش اعر 


وی اتکی سن ذا ۰ دزی ق شی هذا ۹ 
ل ا ۹ 


الديمقراطى e‏ اله ا اسم اشع ,4+ و الحكم 
.ن طردن. الاتتخاب #e.‏ 9 + ٭ ینکن e‏ الخطا ‏ 
عزله ٠+‏ 


كما آن تنظيماتهم العسكرية الدقيقة ٠١‏ تسمل على الحكومة 
ادراجهم فى سلك النظم الحربية الحديثة ٠٠‏ ويصبح التغيير 
ا 
لا فى المضمون ء« ` ٤‏ 
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من هذا هم أن الفكر القبلى فى بعض البلاد الافريقية 
الحدثة مثل غاٹا ‏ لا مشکل داثما عقبة مام النظرة المحاصرة 
لمشاكل التخلف » ومحاولات التغيير بائباع الأساليب التكنولوجية 
الحديثة »> بقدر ما بكون ى كثير من الأحيان عاملا مساعدا فى 
عملية التغبير ذاتها ء٠‏ 


AF 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشهد رقم ( ۸ ) 


عندما شعرت ( الىرد)) فى جهنم خط 


کی اء 


عشت على خط الاستواء نفسه آكثر من ثلاث آساییع ۰۰ 
ولم آشنعر :یوما واحدا بمثل تلك الحرارة التى نعيشها أحیاتا .فى 
القاهرة آو السعودية ى الصيف وعلى العكس ١ء+فقد|‏ ارتجف 
بجتدی: اآکثر من مرة من « برودة » المنطقة الاستوائية ٠١‏ , 

کف اوت ن ال دات رة اا 
ااستمع الى مذيع اليفزيونى يقول ٠١‏ تعايقا على التدريبات الى 
يمر بها .رل الفضاء ٠۰‏ أن رجل الفضاء عليه آن یتدرب داخل 
جماز معين على درجة حرارة عالية ء٠‏ كتلك التى يتعرض لها 
کان خط الاستواء !! 


ثم قال حضرته انها قصل الى ٤۷‏ درجة مئوية ء٠‏ 

کنت آود آن يزور سبادته معی ق المنطقة الاستوائة 
لیعرف بنفسه ان درجة الحرارة هناك ثايتة ولا زد « .اطلاقًا » 
على ۳١‏ درجة مثوية ٠»‏ 

وکنت آود آن بکون معی ف الطائرة الئی حلقت بی فوق 
المنطقة الاستوائة ذاتها ء٠‏ وان هبط معى بنفس الطائرة فى 
مطار « لبسرفیل » وهی مدينة على خط الاستواء ذاته رى 
بنفسه الناس هناك ١ء‏ وكيف يمشون ف الشوارع بملابس كاملة 
وثقيلة ٠٠‏ ولا يحس معهم بنصف الحرارة التى كان يشر 
يها وهو بذع هذا الكلام ۰ 

بل کنت آود اَن کون حضرة الذي معی فی مطار 
لاجوس ے وهى مدينة ف المنطقة الاستو اة ليرى كنف صعدا 
وسط چو عاصف بارد ممطر وبالبدل الكاملة فى الطائرة العرية 
المتحهة الى القاهزة ٭ء؛ 4 لړری کف ن ركاب هذه ' الغلا ±2 
م يخففو! ملایشیم الا سعد آن تحاؤزت الطائرة المنطقدة 
N‏ : 


٣‏ کف lii.‏ جميعا وددنا لو خلعنا ملا سنا تماما عنما 
هیظطت ۰ ا غ يغار القاهرة ا ٠٠‏ تند كان .الو قت. 


صىثا: 4 ا 


ولکن ءءء اذا ا ادعاء المرفة »+ ا علو 


۹ 


صد رقنا مذي «ء ولقد وقعت آنا ف نفس الخطاً يصورة اكثر 
سذاجة ١ءء‏ 
حر ٠۰‏ وبرق ٠۰‏ ورعد ٠۰‏ ومطر 

كان ذلك عندما دخلت الباخرة التى تحملنى الى الكونغو 
وتقترب فى بطء من خط الاستواء ٠‏ 

قال لى قبطان الباخرة ٭٠‏ سنمر بعد ساعات على خط 
الاستواء ء٠‏ 

قالها ف لهجة مليئة بالفخر والسعادة لم أجد تفسيرا لهما 
فسالته : 

س وما هو سر سعادتك ؟ 

قال الزجل بلهجة أكثر فخرا : 

انها لحظات تذكارية یا صديقى ٠١‏ ویكفی آن عرف 
أن شركات الطران العالية تعطى ركأبها شهادات عبور خط 
الأستواة كلما موت عار اها مى فون هدا الان د 

وهززت رآمی بلا مبالاة ٠۰‏ لیس لأنى عبرت هذا الخط 
آكثر ن مرة ولكن لعدم قدرتى على مشاركة سعادته ٠١‏ لأئنى 
كنت خاتفا فعلا من عبور هذه المنطقة فنا لا أطيق الحر ء٠‏ 
ولا آستطیع تحمله ء۰ کان لدی اعتقاد - حسب ما سمعت ‏ 
ائلی ساصاب بضربة شمس ء٠‏ آو شىء من هذا القيسل +٠‏ 
وكنت أخاف المرض فق هذه المنطقة الناثىة بالذاثت ٭٠‏ 

۹۷ 
( م - ۷ - ۱٠١‏ یوم فی احراش آفريقيا ) 


و ١۰ء‏ أعددث تسى تماما لجمیع الاحتمالاث « الحارة » 
خاعت ج ملاسی ++ ووقفت نحت الدش البارد دة ساعه 
كاملة ٠١‏ حتى تبرد دماء الدورة الدموية فى جسدى ء٠‏ 

وذھیت !لی کاپینتی »+ وفتحت الناففذة والساب على 
مصراعيه ١ء٠‏ ونمت على السرير بالمابوه فقط بعد آن سلطت 
المروحة المدارة داقصی سرعتها على جسدی %+ 

و ¢+ انتظرت ++ 

وعندما اقترينا من خط الاستواء كنت اعتقد أن جسدى 
« سیسیح ) من الحر ولكن عندما مرٽ الباخرة تماما فوق 
خط الاستواء ظل جسدی تماما کہا هو ۰ء آما الذى « ساح » 
فعلا فهى كل المعلومات التى قرآتها فى كتب الجغرافيا عن هذه 
المنطقة «ء 

لقد کان احتكاكى بمناخ خط الاستواء احتكاكا مثيرا 
وميهرا 2 

فيدلا من الشمس +١‏ كانت السب الكثيقة قطي كل 
الأقفق ۴ 1 

وبدلا من الحر ٠*١‏ كانت نسمات الهواء الباردة قوبة ءء 

لقد اختفت الشمس تماما ء٠‏ وكائت السماء ملبدة بتلك 
السحب السوداء الثقيلة التى لانراها الا ف سماء آوربا ‏ ثم كان 


۹۸ 


الرعد العنيف الذى ينافس آصوات القنابل الثقيلة ء٠‏ والبرق 
الذى « يزغلل العيون » ء٠‏ ثم ذلك المطر الكثيف الذى لم 
آشهد له مثيلا فى حياتى ء٠‏ وبدآ الهواء ألبارد الثقيل يتسالل 
فی عنف الی کابینتی ۰ء وآحسست اننی ساصاب بالتھاب 
روی ۰+ ان م سرع وارتدی مالاسی +۰ 

وكان منظر المطر غريبا ١٠ء‏ لقد استطاع من غزارته ٠١‏ ان 
يحجب عنى الأفق ٠١‏ وأحسست أن مياه المحيط تكاد ترتفم 
الى الضعف ونغطى شاطىء قارة افريقيا الذى كنت آراه عن 
بعد ء+ واستطحت أن أقتنع لأول مرة كيف تتكون الأنهمار 
الكبرى ٠١‏ فلم تكن أمطار القاهرة ولا الاسكندرية تقنعنى أن 
فى امكانها تكوين ولو ترعة صغيرة ء٠‏ 

هنا الطبيعة بتكل عنفوانها وقسوتها +١‏ 

هنا ٠ء‏ وهنا فقط يمكن أن تتكون الأنهار ٠ء‏ 

هنا ۰ء بدا کل شىء فطرا ۰+ عربيدا عنيفا ٭+ . 

هنا بمکن آن بدا نهر النيل هادرا ٠١‏ ثم ينتهى الينا ٠١‏ 

أكثر رقة وهدوا ءء ونعومة ء٠‏ 

وآفقت من خواطری لاکتشف وکاننی آقف علی شناطیء 
الاسكندرية فى عز الشتاء !! 

أن الحر ؟ ء٠‏ آين ضربة الشمس ؟ ۰ء آين جهنم خط 
الاستوأء ء٠‏ 


۹۹ 


ووجدٿ صوتا خبيثا ساخرا ١ء‏ برد على آسئاتى الحاكرةهء 

لقد هريت جميعا انستقر فى كنب الجنرافيا . 

و ٠١‏ شغاتنى فعلا هذه المسالة »> کف آكون ق خط 
الاستواء وق فصل الصف ولا أشعر تی بربع ما آشعر به 
من حرارة صف القاعرة +ه 


ملي آسستعماری 


وقال بعض المؤسنين بكتب الجنرافيا ٠١‏ ان معظم المدن 
ای س ها را نة ها وف نن رار الس 

وتعمدت زیارة « لا جوس » ف نیجیرا و « پرازافیل » 
ف جمهورية الكوننئو وهى مدن تبتعد كثير! عن البحر وتمر 
بمنطقة خط الاستواء ولم أعثر على الحر ٠١‏ 

وقال لى بعض خبثاء السياسة ‏ اين احتاروا مثلى فى 
حرارة خط الاستواء ‏ بدو أن آول من کتب عن مناخ خط 
الاستواء ‏ كانوا كالمبشرين لهم ميول استعمارية ء» لقد آرادوا 
آن يخيفو! الناس من حرارة هذه المنطلقة وجاءوا هم ليعيشوا 
هنأ وسط هذه الجثة التى نراها والا لا استطاعوا ناء هذه 
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ولم اقتنم بهد التفسير ١ء‏ 

حتى التقت بأحد علماء الجغرافيا « المحايدين » ف جامعة 
لاجوس بایجیر يا ٠۰‏ ۰ 

قال لی الرجل : 

الواقعم ان علماء انجغْرافیا عندما قرروا ان هذه 
المناطق أشد المناءلق .عرارة فق العالم كانوا مبالغين بعض الثىءء. 
وقد انطلق كلامم «ذا من خلال حقيقة واحدة ٠»‏ وهى 
اقتراب فرص اسمس من الأرض ف هذه الطقة آكثر من آی 
مكان ١ء‏ ولكن اقتراب قرص الشمس هنا يزيد من درجة 
تبخير مياه الماميطات ء٠‏ فتتكون السب هنا بشكل كشف 
نا تحجن الشدس ئ حرارتها عن الناس طوال شهور السنة e+‏ 

هده و الد + 

والثانة +“ الأ مطار الى تنساقط باستمرار ف هذه المنطقة 
کبیرة ٭* والعامل الالالث ء٠‏ هذه ليجب والأمطار ٠‏ تسب 
قى ابات هذه العابات الكشفة مما يزد من مساحة الظلال التى 
تساهم ف تخفیةں درحة أالحرارة + 

آما المناملق التى تيعد عن المنطقة الاستوائية فهى آقل حرارة 


۱۰۱ 


فعا ۰ء ولكن الثىء الوحسد الذى يضاعف من درجة 
حرارتها _ آكش من خط الاستواء - هو وجود مناطق صحراوية 
شاسعة بجا نب مدنها مثل ما هو حادث ف القاهرة ومكة وأسوان 
مشلا ۰ء 

وکان هذا هو الکلام المقنع الوحيد الذى سمعته عن هذه 
الظاهرة الغريية قى خط الاستواء ء٠‏ 


منطقة حارة ۰ 


والدليل الواقعى على ذلك ء٠‏ هو بلاجات خط الاستواءءء 

انها دائما خالية من الافريقين ٠١‏ ولو انهم شعروا فعلا 
بحرارة بلادهم طوال هذه القرون التى عاشوها لکانوا آول من 
كو وا البلاجات الحميلةهءوخاصة آن خیرات بلادهم ۰ء وامتلاء 
غاباتهم بكل ما يتاج اليه الانسان من وسائل العيش جعل لديم 
فر اغا هااا *+ وها الفراغ م کان سید فعهم بلاشك الى أن 
بكو وا اول المجموعاث ابر التى تعرف الى البحر 
والبلاج ٠ء‏ ' 
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ولكن. الذهاب للبلاجات شافريقيا ما زالت عادة أوريةءء 

والافريقى لا يذهب الى البلاج ء آو بابس المابوه الا اذا 
کان متزوجا من آوربية وهو يذهب هناك كارها وتحت ضغط 
الرغبة ف ارضاتها وغالبا ما يجلس هو تحت الشمسية ليحرس 
ملاہسھا ویتمتع پمشاھدتھا وهی تسبح بمهارة بن آمواج المحيط 
المتيقة ءء 


وكذلك الافريقيات ٠١‏ رغم انهن يخلعن نصف ملابسهن فى 
المدن وف مكاتب العمل لتعودهن على الحياة المنطلقة فى الادغال 
والمناطق الواسعة فانهن لا يذهبن الى الاج الا بالملابس 
الكاملة و »© الفر جه ةمل ۰+ 
وبلاج بوانت نوار ف الکو نعو برازافیل ٭ كما زرت حمامات 
سباحة قى برازافيل ونيجيريا ١ءولم‏ اشاهد افريقية واحدة ٿلبس 
المادوه »هه 

وكنت اعتقد بعقليتى الشرقية ان السبب هو التقائلسد 
أو الرغة ف التحشب ++ 

ولكن ملكة جمال نجیر ا همست ف آذنی شیء آخر 
تماما + 


قالت : ان الفتاة الافريقية لا تحب اللابس الضيقة بو جه 


1:۲: 


من الملاس حتی لو کان المادوه البكينى ++ 
كما آنها لم تتعود آبدا الاستحمام فى المياه المالحة ولأنها 


بفط رتا وحدت SS EE‏ 


أن متعة الامتحياء الحقشة الافريقة مازالت تن 
من الفطرة ومن الطيعة ء 
وتظاهرت بالغباء وتساءلت قاتلا : 
س عنی انه ؟ 
فقالت ضاحكة : 
آنها مازالت تفضلآن تستحم عارية فى مياه الأنهار 
العذمة ءء 


ولكن هل هناك فعلا _ خط استواء ينتصف العالم ۰۰ 
بالطبع جغرافيا ٠٠‏ الاجابة نعم وهو خط وهمى ٠١‏ يضعه 
الحغرافيون على الخرائط ولكن ما فوجنت به فعلا «ء٠‏ وأا آزور 
کمبالا وروی وها لدان شعان فعلا قرب خط الاستواءء. 


۰£ 


أن الحعغرافين بضعون هذا الخط فعلا ء٠‏ وبدقة متناهة ٠ء‏ 
فى ضواحى العاصمتين ۰ء وقد رآمت کشرین من زوار 
العاصمتين ءء يزورون هذه المنطقةءءلمشاهدة خط الاستواءهء 
على الأرض فعلا ءء 

وعلى الفور طلبت من مرافقى ء٠‏ أن بعد لنا رحلة الى 
خط الاستواء ذاته ٠١‏ أى الى منتصف الكرة الأرضة ء٠‏ 

بعد حوالی ٤‏ ساعات بسبارة خبب ء٠‏ توقف بنا الرجلء٠‏ 
فاذا بنا آمام خط آبیض نتصف طریق آسفلتی ۰۰ وق طرف 
.الخط داقرثين بدا عند منتصفهما بالضط هذا الخط ءء 

كاتت لحظة تادرة ١ءء‏ عندما شعرت آنى أقف فعلا على 
خط الاستواء ء٠‏ فوق هذا الخط ١ءء‏ لنشعر أن قدميك قفان 
وسط الكرة الأرضبة ء٠‏ بل انك عندما تجعل خط الاستواء 
هذا يمر ين قدميك » فسوف تشعر أن نصفك ف شمال 
الكرة ٭ء والنصف الآخر ف جنوبها ء٠‏ 

وهذا ما شعله معظم زوار لقطة خط الاستواء ء٠‏ انهم 
يضعون قدما شمال الخط وقدما جنوبها ٠١‏ ثم تلتقط الصورة 
النادرة الوحيدة ء٠‏ الذى يستطيع بعدها أن بقول للأقرائه عند 
العودة ء٠‏ هذه ضورتیئ | آقف ها وسط 2 الأرعضبة 
الط + 

انهم شطعون الاف الأميال ء٠‏ من هذه الصورة 
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الشخصبة النادرة «ءء ولكننا كنا أكثر حظا ٠١‏ فقد قطعنا بضع 


ا ااي »+ SS‏ 


فى أحراش افريقيا الاستوائية 


ولكن يعدا عن خط الاستواء نفسه ء٠‏ 

فليس هناك ءء آى منطقة ف الدنيا تضارع افريقيا 
الاستواشة ءء فى فطرتها ء٠‏ ووحشسة آدغالها ء٠‏ وقمم جبالها 
المغطاه بالثلوج ءء الى جانب آنهارها العارمة ء٠‏ وأشجارها 
العملاقة المعبقة بروائح البخار الممزوجة بعطر نباتاتها المتسلقة ه 

وق غابات الكونغو برازأفيل ء٠‏ التى اخترقت وس طها 
على ظهر باخرة ١ء٠‏ تمضى عبر نهر الكوتغو كنت لا المح من 
خلال النافذة _ سوى عدد ضئيل جدا من المواطنين ١ء‏ والغررب 
آننی مررت بآقزام لا يزيد طولهم عن مائة وعشرين سنتيمترا ٠١‏ 
وآحيانا عمالقة يزيد طولهم عن مترين ٠‏ 

وعلى طول الطريق كنت اشهد طيور « قاق الماء » 
و » العجاج » و « البلاشون » الأسود الرآس ءء الى جانب 
طبور مفترسة كالشسر الأسود > والصقر البنى الذى یعیش على 
اصطاد الخفافيش E ٠ ٠4‏ 


۱ 


وخلال الرحلة - آيضا ‏ كنت آلحظ على آرض العاية 
العاية %+ احا نا يصيدونه من آجل آئىاده ++ وأحسانا آخری 
بتهبرن ا لفرة الأقيال ٠#‏ حبك يذهب ا ااال من رتا 
الأخرة ٭#+ ف صمت یجوار آجدادهم العظام »+ 

آحيانا كنت اشهد بعض النمور ترقد فوق فروع الأشجار 
ش سلام ٠١‏ بعد رحلة عنيفة من القنص ء٠‏ أو سد يصحب 
و لىدە للشرب فى وداعة من آحد المنابع 0 والعرب آننی کنت 
اشاهد عض الأطفال ف العابة ۰۰ لستحمول ولهون بجوار مثل 
هذه الحيوانات المفترسة ++ وعندما سالت آحد الافر شين ف 
الباخرة ء٠‏ عن سر عدم خوفهم من هذه الحيوانات المتوحشة ٠١‏ 
ذكر لى عدة حقائق جديدة ١ء‏ 

پو ان احدا لا يخاف الأسد ء٠‏ لانه لا يرهق تفسه وراء 
عملنة صد ++ فاللىۋة - زوجته ‏ هی التی تقوم بهذا 
قدميه ء۰٠‏ 1 
أخطر ما ف الغابات الأستوائية ء» هى الموزبلات ٠١‏ 
الانسان ق غفلة منه ۰+ وکل ما تشعله ھی .انها تحتضنه فقط ۰+ 


1¥ 


فتكسر قفصه الصدرى حيث يموت بعد أيام آو شهور ءء 
حسب درجة « حرارة » الحضن القاتل ٠۰‏ 

و أقوى حيوان داخل الغابة وخارجها الجاموس الوحشى 
ولا بقتل القیل داخل العابة ۰۰ سوی آسراب اانمل التى تمض 
بالملامين ء٠‏ واذا تصادف وداس على أحد هذه الأسراب نقدميه 
الغليظة ١ء‏ كما لا يقتل الجاموس الوحشى خارج الغابة سوى 
الانسان ءء بذكائه ورضاصه. ومتفحراته ١ه‏ 

چو ومن آخطر حبوانات أحراش افريقا النمر الأرقط ٠ء‏ 
وهو .يعيش فى المناطق العميقة فى الادغال ٭٠‏ وهو بعك 
السد حبوان اثفرادی ندر ان ينتقل کالآسد ف حماعاث . 
واذا هاجم نمر الأرقط فانه بقاتل حتى النهاية ٠٠‏ وبشراسة 
مخبفة ٠ء‏ ولهذا تحنه آهل الغاية 0 ۰٠‏ 


وعندما سألت رفيق الباخرة عن الأقزام والعمالقة الدين 
شاهدتهم قال لى هذه الأقرام منتشرة ف غابات الكونغو ء 
ویطلق علیهم ۷ تیکی تکس » ١٠ء‏ ولا يزيد وزن الواحد مهم 
عن ٣٣‏ کيلو جرام ۰ء والنساء ٣۰‏ کیلو چرام ۰« عندما 
الطفل يكون نحيلا فى حجم الأرنب ١ء‏ ومع ذلك فهم ‏ 
مكتملوا النمو ۰ه وهم دنحدرون من سکان افرقا 
ولون جلودهم تخلاف جيرا نهم العمالقة ورغم قصر قاماتهم : 
فهم معروفونل با مرح والشحاعة ۰ وهم جوالون ۰ءء من النادر 


۰۸ 


للصيد ١ء‏ فهم لاأ بعرفون الغرس آو الزرع وهم يخشون آى 
ولا أحد بستطيع ملاحقتهي لانم يسلكون فى الغابة طرقا 
ملتوده ضسقه ١‏ تمسح ا لاقدامهم 0 واجسامهم الصعيرة 0 
ومعسکرات الاقزام لا تحتوی على آی آثات ‏ فالسرایر 
مجرد آوراتق موز مفروشة على الأتربة ء٠‏ وليس لديهم آنية 
e‏ ۰ء فطعامهم يۇ کل أا نينا او مشواً ۰ء وکل ما يملکه 
وعند الاتنقال فهم لا يحملون سوى الصغار الذين 
لا بحتملون المشى ء٠‏ ولهم مهارة « النسانيس » ف الانتقال على 
ومن عراب » طافات 4( هو لاء الأقرام »+ 4 رغم صعر 
ق وجية واحدة »++ وم مولعون با ملح أن الادغال ١‏ تحوی 
سو ی المياه الحلوة ¢ 
ورغم آن حياتمم قاسية وغير محتملة ٠۰‏ فه قوم مېتهچون 
ويطلقون على آنفسهم « الصعغار » وشيرون الى جیر اهم 


۱۰۹ 


الافريقبين بأنهم «. الناس الحقيقيون » وجيرانهم من قبائل 
» « ماني ا يعتپرون و بالنسبة لهم e‏ 
برو از دة اللون + وف ارال E‏ اللون 
والأييض والبنی ٭+ ف وسطل حزام من الجلد ٠ء‏ آما النساء 
فيعضهن e ١‏ سعَطة ص دورهن وخاصة قباثل الماساى 
ق کنیا والبعض طن + وتعطی رءوسه حليه سممكية من 
سلوڭ النحاس اللامح ++ 

ومن آغرب ما تفعله آمهاٽ قبيلة » ات » اله علدما 
يولد لهن طفل + * بر بطن رآسه بالياف محكمة حول رآسه ++ 
وتزیدها الم احكاما كلما تقدم طفلها فى العمر ٠١.‏ وعندما 

صل الطفل الى البلوغ کون رآسه قد آخذ شکلا ييضااو ا 
و 


ويدعى حكماء القبيلة ان هذا النشنكيل ٠ء‏ يضح المخ ف 
وضع ۰ء يجعل الطفل أكثر ذكاء 0 

٠‏ ھکدڈا نعتفدون ++ والعادة ماز زالت Es‏ ٭ تلم 
ار ا ندر يجبا ++ ولا تیر صراخ الگطغال # و 
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المشهد رقم ( )٩‏ 


نصف غرب افربقيا ٠‏ مسلمون 


صليت العيد ف السنغال » وحضرت الحمعة ف غانا ءء 

وعشت مع ٥١‏ ملیون مسلما ف نیجیریا » واکنتشفت عشرات 
المآذن وآلوف المسلمين ف الكونغو » حدث كل هذا يتما 
کنت اعتقد آننی آزور بلادا لا پعیش بها مسلم واحد ۰ء 

ولكن هذه هى الحقيقة ء ۰ 

لم يخطر ببالى ولو للحظة واحدة ‏ أن ذلك المبنى . 
العظيم المرتفع ء٠‏ الناصع الذى آراه من شرفة باخرتى .٠‏ 
وهى تقترب لأول مرة من شواطىء افرقا عند مدنة داكار ء٠‏ 
« هو » مئذئة جامع ٠١‏ : 

لی ۰۰ لم خط پالی اتی سالقی لوال رخاتی برب 
افريقيا بمسلم واحد ٠۰‏ 


`“ 


وكانت كل معلوماتى ١ءء‏ عن الفتح الاسلامى انه وصل 
أقصى منتهاه الى جنوب فرنسا غربا والى الهند وبعض بلاد 
چنوب شرق آسیا ۰ه 

آما ف افریٹیا فلم آکن آسمع عن مسلمین سوی ف السودان 
والصومال وزنزبار قبل آن تتحد مع تنجانيقا ٠١‏ 

وکانت دهشتى آكبر عندما رست الباخرة ف الميناء الأنيق 
« داكار » ء*+ والتف يعض الافرشين حول الباخرة » وعندما 
علموا انها قادمة من مصر ء٠‏ بلد الأزهر الشريف ٭«+ صعدوا 
فى لهفة غير عادية ءء وكانت أول كلمة قالوها لنا بلغة عربيسة 
سايمة : 


السسلام عليسكم ٠١‏ 
وعندما ذهبت ب فاليوم ألتالى س لزيارة محمد يحيىحسن 
سسفیر نا هناك وآعرت له عن دهشتی فاجانی قاثلا : 

ان البلد الذى تزوره الآن _ السنغال ‏ 4۰/ من آهله 
مسلمون وعلمت بعد مقابلتی مع السفیر آن : 

٠ء من غرب افريقيا مسلمون‎ ٥۰ 

ك 45 من مو رتا نيا ومالی والسنغال مسلمون ء٠‏ 

عدد المسالمین ف جيرا ے وحدها  ٠١‏ مليون 

أن الاسلام وصل ف زحفه جنوب غرب افريقياً 
الى الكو نعو ليوبولدفيل ٠ءء‏ « كينشاسا » 


۱4۲ 


التجار ٠١‏ والرابطون 


ومن خلال مقابلاتى مع زعماء المسلمين ف غرب افريقيا ٠١‏ 
علمت أن الاسلام دخل الى هذه المناطق عن طرق تجار شمال 
افر قا الذين كانوا يقومون برحلات تحارية الى السنغال وغانا 
وغينيا ء٠‏ وكان الاسلام فى هذه الفترة يننشر بطيئًا عن طريق 
الاحتكاك اليومى بين هؤلاء التجار وبين آهل هذه البلاد ءء 

وعندما قامت دولة المرابطين ‏ من قبال ال مغرب البربرية س 
تنير شتكل الدعوة للاسلام من مجرد الاحتكاك اليومى التلقائىء٠‏ 
الى الاحتكاك المنظم المتعمد لنشر الدعوة عن طريق ( الدعاة ) 
آولا +؛ والفتح انيا ٠۰‏ 

ولكن من هم المرابطون ؟ ٠۰‏ 

بدآث قصة المرابطين ء٠‏ عندما شعرت قال البرير 
امغربية بضرورة الوحدة تحت زعامة دينية قوية تقف ف وجه 
القوة الوثنية النى تسيطر على امبراطورية ( غانة ) الوثنية 
وتنمكن من تشر الاسلامف افرقيا ٭ءء 

. وعد نزاع طاحن استولت قبيلة ( جذلة ) على القيادة 
وعاد آمیرها ( یحیی بن ابراهيم ) من الحج مصطحبا معه أحد 
دعاة الخجاز ويدعى ا( عبد الله بن ياسين ) ليقوم بتفقيه القبيلةء ٠‏ 

1۳ 
( م - ۸ ٣۰۰‏ یوم فی احراش افريقیا ) 


العلم والذكاء ء٠‏ 

SR EEE BS 
> آفراد القبيلة فانسحب مع بعض اتباعه ومريديه الى الجنوب‎ 
۰ ) وآقام فى جزبرة على مصب نهر الستعغال سماها ) الرباط‎ 

ومن هذه الجزيرة بدا يرسل اتباعه الى أدغال افريقيا 
لنش الدعوة الاسلامية خاصة ين الفبائل الوثتية ء٠‏ 

وعاش ن اسن ف هذه الحزدرة حياة الزهد والورع 
فتالف الناس حوله 0 وذاعت شهره ٠‏ واتخذ لنفسه ولاتباعه 
لقب المرابطين ء٠‏ ( آى آهل جزيرة الرباط والعامايين بمبادكه ) ١ء‏ 

وقد ظل المرابطون بعملون على نشر الدعوة وثفقبه الناس 
تراط آنصاره حوله حتی هاجم مملكه غانا عام 0ء + 
وأعلن الحهاد ضد الوثنية » وانضمت القبائل الافريقية الى دعوته 
واسلمت على بده ++ 

ونما کان ( بن بأسین ) قود احدى المعارك الطاحنة 
استشهد وانفرد أحد أنصاره بالزحف نحو الشمال > وهم 
ينما قام تلامذته بمحاصرة ( کومبی ) عاصمة غانا عام 1۷٦‏ 


Y٤ 


ثم فتحوها وآسلم عدد کہیں من آھلھا کما سلم ہے پاختیاره ‏ 
ملكها « تانكامنين » » وظل المسامون يحكمون هذه الامبراطورمة 
ويحولون فكرها الدينى من الوثنية الى التوحيد حتى عادت 
الخلافات القبلية الى صفوف المرابطين فاقتهزت ( غانا ) الفرصة 
وطردتهم من العاصمة عام ٠١۷۸‏ الا أن تاثير الاسلام كان قد 
تغلغل فى غرب افريقيا ء٠‏ واتنشر بين الملاين ء٠‏ 
Ces‏ 

هكذا دخل الاسلام الى افريقيا ولم بجد الفكر الاسلامى 
صعو دة كبيرة ف الائتشار هناك لبان : 
الأول : 

ان القيم الوثنية التى تعتمد على الخرافة والوهم والأساطير 
والقوى الخفية لم تستطع أن تقف مام « واقعية » الاسلام 
ووضوحه وبساطته ۰۰ 
E3‏ النسانى : 

ان تعاليم الاسلام كانت قريبة من آمال السود والامهم 
بل كانت قربة من عاداتهم وتقاليدهم «ه فتحريمه الرق +١‏ 
ودعوته للمساواة ١ءء‏ وللعدالة الاجتماعية و ٠٠‏ و ٠١‏ غيرها من 
المیادیء ۰ء كانت تجد صدى ف تفوسهم ٠۰‏ 
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ماذا بقى من الاسلام 


والسؤال آلآن : 

بعد هذه السنين الطويلة من « الوجود الاسلامى » فى 
افريقيا ١ء‏ ماذا بقى من الاسلام فى اذهان الافرقيين ؟ ٠١‏ 

الواقع أن هذا السبوال قد قفز الى ذهنى بعد أن اتيح لى 
أن آحضر صلاة العيد ف داكار ء٠‏ شاهدت آلاف الملسلين 
يحضرون بملایسهم البيضاء المعطرة النظيفة يصحبون أولادهم 
الصغار » ثم يجلسسون فى صفوف منتظمة وآمامهم ريس 
الجمهورية القديس ليوبولد سنغور القيس المسيحى بحضر 
الصلاة مع سفراء الدول الأجنبية ٠١‏ بحضر فى موكب مثير من 
الجياد التى يمتطيها فرسان موشحون بملاس حمراء وزرقاء ء٠‏ 

کل هذا جمیل ۰ءء ودل على ۰۰ تسامح متبادل ‏ رغم 
آننی لم اکن آهضم آن بلدا ۰/ منها مسلمون پحکمها رجل 
مس کی 

ولكن الذى لفت نظرى وأثار أسفى ءء ان هده الآلاف 
تجلس فى صمت غريب ليسمعوا خطاب العيد ولكننى شسعرت 
ثم تأكدت آنها لا تفهم حرفا واحدا مما يقال ١ء‏ فالخطبة كانت 
تتلى باللعة العر ة » واللغة المتبادلة هى الفر نة 
نها لا تفهم حرفا واحدا مما قال ٠۰‏ 
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ولكن الجوهر الاسلامى من الداخل ٠١‏ كيف يفهموته ؟ 
شديد بالعبادات ٭ء « والذدكر » ۰ءء والمواكي والحفلانت 
وتعصب شد د للمذهب الشيعى وغېره من المذاهي الأخرى 
« للأتمة » والزعماء الدنين ءء 

فمثلا تجد أن المسلمين من السنغال مندرجون تحت ثلاثة 
مذاهب : الماكهية والتيحانية والمريدية ٠ءء‏ ونجد الاتقاق س 
المذاهب الثلاثه على ان الله ولحد وان محمد! رسول الله ٠ء‏ 
ولكن الخلاف يدور بين التيجانية والمريدية على طريقة تسبيح 
و معاد دح ضجبة العبكد وغرها من المساثل الفرعية الشكاىة *0 
والتى بعطونها أهمية غريسة ٠١‏ بعيدا عن فهم « جوهر » 

واازعیم الدینی ف غرب افربقیا بحظی باحترام بصل ‏ ف 
عض الآصان _ الى درجة التقديس تأثرا بمذهب د« الامامية » 
ف الشيعة ٠ء‏ ويدو أن يعض هؤلاء الزعماء استغلوا 
هة النساس بهم واس تف ادوا ماديا من هذا 
لازعيم الدنى مندوباق كل بلد وقرية يجمع « الهبات » 


شس ++ 
اليح 
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ویکفی أن نعلم آن هؤلاء الشيوخ آوهموا تابعيهم بان ف 
اكان الشيخ آن بحج الى بيت الله نباية عن المريد ء٠‏ وای هذه 
الحالة فعلى المريد أن يسلم شيخه كل تكاليف الحج « ذقدا ) ٭ء 
ثم يقوم ا بالحج نيابة عنه وتکون النتيحة ان جمیع نقود 
الحجاج تذهب الى جيب الشيخ ١ء‏ ويذهب هو ايحج لتفسه 
فقط ءء فاذا علمت أن کشثبرا من ا1 ردن پرحبون دان جج 
ا 
لهذا ان تکالیف الحج من غرب افرشا الى الحجاز باهظة 
و + بالعملة الصعبة » يمكنك أن تستنتج لماذا يمتلك هؤلاء 
الشيوخ 2 والقصور 1 


والواقم ان هذا الحهل الذى اعد بن ا والاسلام 
هناك تقع تيعته كله على الاستعمار ۰ء فقد کان الحاكم 
الاستعمارى بحرم المسلم من حق التعليم ء٠‏ لدرجة ان بعض 
أبناء المسلمين فى شمال نيجيريا وف الكونغو كانوا يغيرو 
اسماءهم من محمد وعبد الله ١ء٠‏ الى جورج وجيمس لكى 
بتسللوا الى المدارس ويمنحوا آتفسهم فرصة حق التعليم ف 
المذارس الحكومية ء٠‏ 


ولم شو قف احمل دين المنتالمين على آحوال الدنياً ءءء 
وائما زحف آيضا الى مور الدين الأساسية + فمثلا فز ان 
موااعبد الصلاة هناك « ثاتة » فى الصف والشتاء ١ء‏ انم 


۴ و 
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بصلون الصبح وبطلقون عله » سو ا ( ف الساعة الواحدة 
ظهر ا ¥ 

والظهر « سالفاتا » ف الساعة الثانية ظهر ا ووا 

والعصر ر( الانسارو » فى الساعة الخامسة اء 

۰ وارد » فیدذدرو ) ف السأعة ا مساء e‏ 

والعشاء « ساكو » ف الساعة التاسعة مساء 4 

ا هنا E‏ مهمة رجال الازهر هناك هامة وضرورية 
کات تتعمد وضع العراقيل مام البعثات الأزهربة ' + 
فان وا الأزهر الآن دحدون ت ف ظل العلاقات الطيية ن 
مصر والدول الافريقبة - كل ترحيب من جمهور المسلمين ء 
وقد دمعت عینا آحد دعاة الأزهر ذات بوم عندما کان لسار ق 
آحد شوارع مدینة ( کانو ) ف شمال فیجیریا عندما فوجیء بان 
۱ لمسلمين بسجدون له ف الشوارع ++ ولم شرك المدينة الأ عندما 
2 أن السجود ق الاسلام لله وحده ء. 
آخر» چم ٠‏ 

اكتشف هذا العالم ان الحدی القرى عبد واا من التماشسل 
الخد سه فقام ذاٿ لله وأحرقها عن آخرها ++ وعندما اکثشف 
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آقبلو! علیه ساجدین بریدون ان یعبدوه فما کان منه الا آن وقف 
فیھی خطیبا : «ما آ6 الا آخ لكم ٠١‏ جئت لابشركم بالسه 
واحد ۰ءء قادر على کل شىء » ۰۰ وکات مفاجاة عندما وجد 
هذا العالم الأزهرى إهانىالقرية فى ناية خطبته يدخلون ف 
دن الله آفواجا 6۰ 
وکم من قرى فى حاجة الى مثل هذا المالم الجليل ء٠‏ 
ويكقى أن يعرف المسئولون عن الأزهر وعن المجلس الأعلى 
2 للششون الاسلامة أن الكلمة الوحدة التى كنت أسمعها من 
أكثروا من بعثاتكم الأزهرية ٠١‏ 
على ضرورة كتابة هذه الاستغاثة لا تنسى الحديث الذى بقول : 
« من علم علما فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار » ء٠‏ 


ê FF 


الشهد رقم ( ٠١‏ ) 


هنا ينيع نهر الثيل 


آخيرا استطعت أن أحقق آحد أحلامی العزيزة +٠‏ 
کمصری و کصحفی «ه٠‏ لقد وصلت الى منطقة مثايم النبل * 
وهی منطقة قد تعنى آشیاء كشرة بالنسبة لسكان السام ٠ء‏ 
لاحن عن المعرفة »4 والكشف عن المحهول »4 ولکن هده 
المنطقة تعنى شيئا آخر بالنسبة لنا ٠١‏ نحن الذين نعيش عند 
الملصب +١‏ مصب هذا النهر العظيي ء٠‏ 


بقع على شاطىء بحيرة فيكتو رها ء٠‏ قوجئت من الجو بمشهد 
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البحيبرة المثير ء٠‏ وأول هذه المفاجآت ءء كانت تلك المساحة 
الشاسعة التى تمثلها البحيرة تحتنا ء 


المطار ملتصق بالبحيرة ٠۰‏ آحسست بطائرتى وكآنها تهيط 
فی بحر کبیر ٠١‏ وانتابتنى سععادة غامضة ء٠‏ لم يكن هذا 
الاحساس نايعا فقط من مشهد البحيرة ء٠‏ بزرقتها الداكنة ء. 
وارتفاع جبالها ٠ء‏ وخضرة آدغالها ۰ء وانما کان نابعا من شىء 
أكبر ء٠‏ انه ذلك الاحساس العظيم الذى بنتاب المصرى ‏ آى 
مصرى ‏ الذى يعيش منذ آلاف السنين عند مصب 
نهر النيل ٠١‏ ويعرف ماذا تعنى منابع النيل بالنسبة له ٠١‏ 
وبالنسبة لصر ١ءء‏ 


بهذا الاحساس المثير تعجلت اجراءات الجمرك ٠١‏ وطلبت 
من مرافقى الأوغندى « تو مالو نج » الذهاب بى فورا الى شاطىء 
البحيرة ء٠‏ كانت مياه البحيرة العظيمة تمتد آمامى حتى الأفق ٠١‏ 
وکان عض اهنود بستحمون ف .میاه المنبع +« وبصراحة ءء 
لم استرح هذا الشهد ١ء‏ اذ ام أکن أتصور أن منابع میاه 
النهر الذى اشرب منه ١ءء‏ يستخدم كلاج لاستحمام الهنود 
وغیر الهنود ! بل انی لم آستوعب آن ری على سطح هذه 
المياه ء٠‏ ثلاث بواخر كيرى ثمخر عباب الماء ء٠‏ تضرب 
« برفاضاتها ) ماهه ا 2 ) J.‏ 
-امو-اخه الخالدة ]1 7“ . ا 
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فنجرة فیکتو را e»‏ ومباهها ++ من المغدسا بالنىسة لی + 
وبالنسبة لآی مصری آو سودانی ٠۰‏ 

بعد جولات آخرى على شاطىء البحيرة ٠١‏ اكتشفت أن 
معظمها محاط الحبال والأدغال ٠ء‏ وان المكان الذى وقفت 
فيه فى البداية يستخدم كبلاج اقربه من كمبالا عاصمة أوغنداءء 

اتجهت للعاصبمة ء٠‏ وآنا قى شبه ذهول من مشهد 
البحيرة 8 ومما سمعنه عنها . من .المهندش. مبحمد عد العال. 
مهندسن الري ,المصرى هناك ووزير الرى الأسبق ب قال لئ رغم 
كل هذه المساحة التى تراها ءء فقد تدهش. اذا علمت انه 
لا بخرج لنا من هذه البحيرة. وى عشرين فى المائة من 
مياهها ٠٠‏ والباقى يذهب مرة أخرى'متبخرا الى النسماء 
آو متسربا الى القاع ١ء‏ ق منطقة المستنقعات الكبرى ` 

شىء آخر لاحظته و عله ۰ء کان مفاحاة آخری ۰+ 

فرغم أن الناس هنا فق منطقة املاع الكرى 
لا تروی آراضها من ماه اليل + ولا حثی من میاه البحرة 
اله نادرا »۰ 

فالأرض هنا و على المطر «ء ما میاه المابع فھی سقط 
على الجبال وتسرع من خلال مجار صخرية ضبقة نحو 
الښودان ومر + فلا سکن 3 حفز اترعة واحدة.ء ء فالأراضی 
بعظمها صابة وجبلية ١ء‏ والمنظقة .مرصعةبالعابات الكثيفة. ٠٠‏ 
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وكآن الله قد مهد الطبيعة لتدفع المياه ء٠‏ معظم الميساه 
نحو الشمال ٠١‏ الى السودان مصر ! ! 

وأمام هذه السيمفو نية الالهية شعرث _ كصحفى _ كأننى 
أمام « بانوراما » صحفية ١ء‏ ليس من ااسهل تسجيلها ء٠‏ 
'المسافات شاسعة > والقاصيل رة «* اوالوقت ضبق ٠ء‏ 

ولم یکن مامتا سوی آن نبد بحماس آبناء النيل ء. 
وصبرهم نجوب المنطقة بطولها وعرضها وارتفاع جبالها ٠١‏ بحثا 
عر قصة قصبرة ءء أو لقطة صغيرة ء٠‏ وكان هذا يكاقتا 
الكثي من الأميال والساعات ء٠‏ 

ولست آدری هل استطعنا حقا آن لم باطراق هذه 
الملحمة ء٠‏ وهل سائمكن من تلخيص كل ما رآمت وسمعت من 
خلال السطور القللة القادمة ء؛ 

ان کل شیء هنا مختلف ۰ء مختلف تماما عما قرآناه فی 
قصص الاكنشافات الكبرى ء٠‏ آو كتب الجغرافيا ء٠‏ 

وحتى تأخذ معى _ فكرة صحيحة فعليك آن تتخلى _ كما 
فعلت _ عن تخبلانك السابقة ١ءء‏ لتفسح المجال للحقائق التى 
سمعتها هنا + + 

فمساحة هذه اليحرة هائلة «ءء تقترب من مساحة آوغندا 
كلها ۰ء 1 فھی تبلق حوالی ۷١‏ آلف کیلو مترا مر عا ومتو سط 
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عمقها خمسين مترأ ء٠‏ ويصلل هذا العمق ف كثير من مناطقها 
الى آكثر من سبعين متراءءآما طول البحيرة فيبلغ ۷ء٠‏ كيلو مترا 
وعرضها >٤۲‏ كيلو مترا ء٠‏ ولذلك فان البواخر السياحية 
لا يمكنها آن تمضى بك فى جولة سريعة لتمر على أشهر موانيها 
ق آوغندا وتنرانیا وکینیا قبل آقل من أسبوع کامل ۰۰ 

واذا اتنقلنا الى كمية المياه التى تنزل على البحيرة ء٠‏ وكمية 
ما يخرج منها ١ء٠‏ ويصل الى مصر ف النهاية ٠١‏ فالمسالة تحتاج 
الى حسية آخرى + ء 

واذا يدآنا الرحلة من أولها فسنجد : 

ر ا ی ي او ان 
٩۸‏ ملبار متر سكعب ى السنة ء٠‏ 

ومجموع ما يصل اليها من ماه المنابع والأنهار التى 
تصب فیها ۱٩‏ ملیار متر مكحب ٠۰‏ 

مجموع المصدرین ۱۱١‏ مليار متر مكعب ٠١‏ 

بتہخر منها ٩۳‏ ملیار متر مکعب ٠۰‏ 

بہقی ما یخرج منھا سنویا ۲۱ ملیار متر مکعب ۰۰ 

والآن ء٠‏ هل يصل ال ( ۲١‏ مليار ) الخارجة من فيكتوريا 
الى السد العالی ‏ آى الى مصر ‏ ؟ 

الحواب : لا ٭«٠‏ 
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a Cs SE 

٠ ) مليار‎ ۲١ ( ال‎ 

وھی وخا راا رق ن 2 ال ا پور کل 
غا اء لكى تضل الى شض ٠٠‏ 

تمضى هذه الرحلة فى نهر ضيق سريع الجريان حتى تمر 
ببحیرتی ( كيوجا ) و ( البرت ) وهنا تزداد كمية النهر من 
۲ مایارا الى ٥ر٤۲‏ مليارا »> وعندما تصلل ماه النهر .الى 
مدينة نحولى على حدود السودان وأوغندا تصبحخ ملیازا 
عندما يضاف الها ٥ر4‏ ملیار آخرى بلقاتها عبر مياه نهر سوا 
القادمة من جبال الحبشة ٠‏ 


بصبح لدينا الآن عند مدخل الشودان _ من الجنوب ‏ 
٩‏ مليار متر مكعب فهل تصل كلها الى مصر ٠١‏ الجواب لا ء٠‏ 
لأن النيل هنا يتمزق ف مناهة منطقة المستنقعات الكبرى ف جنوب 
السودان فلا تصل ( ال ٥ر۲۹‏ مليار ) لمصر الا بعد آن تكون 
قد فقدرت آكثر من نصفها ١ء‏ وتبعا للحسنابات الدقيقة لا يصل 
لخزان السد العالى من محرة فيكنو را الا ٠١‏ مليارات متر 
مکعب.سنوبا ٭* 

هتا تتذكر مياه الفيضان القادمة من اثيو ييا ويصبح الانسان 
شغوفا بمعرفة الكمية التى تصل منها الى مصر ء٠‏ فنقول له 
انها حوالی ۷٤‏ ملیار متر مکعب سنويا ۰ء 
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وبذلك تصبح الكمية التى يتم تخزينها مام السد العالى 
٤‏ ملیار متر مکعب سنوا یتم توزیعها ‏ بعد الفاقد وهو ٠١‏ 
مليارات بين مصر والسودان حسب الاتفاقية المعقودة بين 
الان ١ث‏ 

بعد هذه الرحلة الشاقة المليئة با لمعلومات والأرقام ء٠‏ والنى 
فا اال هارف مص الك لمان رد رة اشر 
الى هضبة البحبرات ءء وبالذات عند رة فيكتوريا ٭ ء. 
لنجوس بك ف رحلة عاجلة ‏ عبر جزرها ومياهها 
جد عواصف فجائية عنيفة : 

البحيرة مليثة بالجزر التى تكسوها غابات السافانا وجزرها 
مثل شواطئها جبلية شاهقة الارتفاع »> مهيبة المشهد تنفجر آرضها 
بالخضرة والأشجار الضخمة والحيوانات المفترسة وغير 
اة :: 

عندما مررنا على جزيرة ( سمس ) قال لنا المرافق الأوغندى 

ان هذه الجزيرة كانت مقفرة منذ أعوام بسب ١ض‏ النوم الذى 
آودی يحباة آكثر سکانها > الا آنه قد صرح للشاس آخرا آن 
يعودوا اليها ء لأن الذباب لم بعد يحمل ميكروب هذا امرض 

شواطىء. البحيرة غاية فى الروعة والجمال > فهى أحيانا 
تنبسط فی ساحل رملى » يتحول الى بلاج غريب من المياه 


YY 


« الحلوة » » وآحيانا أخرى بعلو الى ارتفاعات جبليه شاهقة 
تطل على مساحة هاثلة من المياه ذات الزرقة الصافية ء٠‏ 

وبحيرة فيكتوربا كمعظم البحيرات الافريقيه - معرضة 
للعواصف الفجائية العنيفة » وذلك يسبب وجود مساحة هائلة 
من المياه محاطة بمساحة آكثر اتساعا من اليابسة مما ينتج عنه 
حدوث ( خلاخل هو اة ( مفاجنة قوبة » تدقع بكميات هائلة 
من الهواء ء وتغرس جحافلها الى سطح البحيرة فتوقظ آمواجها 
الناكمة وترفعها شدة لتتلاطم بعر انتظام س وتعرض الملاحة 
فيها الى اهوال غابة فى العنف والخطورة ٠١‏ وقد هاجمت سفينتنا 
واحدة من العواصف شعرنا خلالها آنا غارقون لا محالة ءء 
ولكن القبطان سخر من خوفنا ٠«‏ وقال انها مجرد « نموذج 
مصغر » لعواصف البحيرة العاتية ومن آغرب المشاهد المثيرة 
وسط البحيرة ٠ءء‏ هو انفجار نوافير المياه الساخنة فحأة بن ‌الحين 
والآخر وسط البحيرة ٠١‏ وبعد أن ترتفع المياه لمدة معينة ما تلبث 
أن تقل وتختضی نهائیاءءوقد فاجاتناء»احدی هذه النوافیرهه 
الساخنة «» وذكر لنا مرافقتا ٠ء‏ الها تحدث لثتيجحة لاضغوط 
المغاجئة ١ء‏ فى قاع البحيرة ء٠‏ الملىء بالشقوق التى تتنرب 
منها ٠١‏ مياه البحيرة باستمرار ءء 

ورغم ان البحيرة تقع فى المنطقة الحارة » فان مناخها بشكل 
عام بعتبر ريیعا دائما > و فی ذلك انها تقع کطبق کبیر 
على قمة هضبة جميلة جبلية ترتفع عن سطح البحر حوالى 

۲۸ 


١ءء‏ قدم ء٠‏ ولذلك نجد أن الحد الأقصى للحرارة بيبل 
متوسطه ۲۷ درجة ء٠‏ آما الحد الأدنى فلا يقل عن ۱۷ درجة ء٠‏ 
ولكن الرطوبة الكثيفة ١ءء‏ تشعرك أنك تعيش دائما فى المنطقة 
الحارة ء٠‏ 


فالجو اذن بشکل عام رائع ولا عیب فيه سوى أن درجة 
الحرارة تجرى على وتيرة واحدة » وكذلك الأمطار التى تسةقط 
معظم شهور السنة ٠ء٠‏ كما آن درجة الرطوبة عالية ولا تقل فى 
متوسطها عن ۸۰/ ۰۰ 
وأكثر ما ينغص حياة المواطنين هناك مرض النوم الذى 
تنقله باللسع ذبابة « التسى تسى » الشهيرة وينشا المرض من 
تکوین میکروسکوبی یسمی ( تریبا نوزوم ) یکمن ف دم 
الصايين »> وتحمله معها الذبابة عند اللسع ثم تنقله الى 
الأسيخاء ةف و ةا 


و وو ات ف ا ب ر را ر 
واضحة لأى زار متجول ٠١‏ فقد لاحظت ان معظم السكان هناك 
بعانون من سوء التغدية > فليست كل الأشجار تعطى الشمار 
والفا هة خا اى ااال الدول ا اة كا 
وآوغندا وتنزانيا جعلها تهتم بصحة اللواطنين » مما قلل من نسبة 
:الوفيات وزاد من عدد السسکان زبادة م قا يلها توسع ق الرقعة 
الزراعية أو الائتاجية بالمنطقة ء٠‏ فمعظمها مناطق غابات وعرة 


۱۲۹ 
( م - ۹ - ۱۰۰ یوم فی احراش أفريقیا ) 


لا تصلح للزراعه ومناطٰق شای دن محتكرة منذ زمن لهنود 
والمهاجرين يصل لثات السنين ! ! 

وقد كانت العصور الماضية كفيلة الى حد ما بالمحافظة 
علی التوازن پین سکان افریقیا و ١ء‏ بین امكانات اة وما كانت 
تعانيه القارة من تفشى الامراض ونشوب الحروب الأهلية 
والعالمية ء أما ق هذا القرن الذى حرمت فه تحارة الرقق » 
وتوقفت الحروب الأهلية وغير الأهلية وكوفح امرض من 
الحكومات الثلاث كفاحا مريرا ١ء‏ ققد أصبح الطريق مفتوحا 
على مصراعبه آمام الزبادة المطردة لعدد السكان ءء وخاصة ين 
قاله النداتة الموحجودة »> والتى مازالت نتحه نحو الاکثار من 
الذرية ٠١‏ 


الناس والحياة عند منابع النيل 


ويمناسية الكلام عن القبساتل البداسة ++ فاعتقد انه 
پھمنا نحن الذین نعيش عند مصب النیل ‏ أن نعرف شتا 
عن اخو اننا الدين يعيشون عند المنيع ۰+ وبشکل عام ۰ء فهناك 
فرق کہیں ين حباتنا وحياتهم ٠١‏ ولعل الشىء الوحيد الذى 
تتشابه فيه معهم ٬‏ هو اننا نشترك معهم فى الشرب من مياه 
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التهر العظيم «٠‏ ما بعد ذلك ءء فالاختلاف ‏ نراه س تقريا 
ف کل شیء ۰۰ 

وکلامی هذا ينصب على سکان العابات ء. 

آما کان المدن ے فهم کسکان المدن فی کل مکان _ 
حياتهم لا تختلف كثيرا ٠ء‏ غير أن هناك ظاهرة لفتت نظرى فى 
معظم المدن والبلدان المحيطة ببحيرة فيكتوريا ء٠‏ هى اتنشار 
المهاجرين الهنود اتنشارا ملحوظا ء٠‏ وسيطرتهم التامة على 
المرافق الاقتصادية » ويكفى أن تعرف انه لا بوجد دكان واحد 
قى بلدة كييرة أو صغيرة لمواطن افرقى ء٠‏ 

ان 7/44 من هذه المحلات أصحابها هنود ء٠‏ 

شیء آخر +۰ 

معظم المواطنين الافريقبين ‏ حتى الذين يعملون با مدن _ 
يفضلون آن يسكنوا خارج المدن ٠١‏ فالافريقى مازال يضيق 
بشكل عام بالحياة المدنية ء٠‏ ولا يطيق ما بدالخلها من زحام 
وصراع ٠۰‏ 

وقد تعجبت آن آرى هذا العدد الكبير من المهسأجرين 
الهنود منتشرين عند منابع النيل رغم المساحة الشاسسعة التى 
تفصل بين شرق افريقيا والهند ۰ء بينما لم آجد مهاجرا مصري 
واحدا فى هذا المكان !! رغم اننا نعيش ف نفس القارة !! 
ویربطنا بهذ البلاد شربط مائی بتیح لی انسان آن بر کب قارب 


۱۳۱ 


صغيرا ويلقى بنفسه على صفحة النيل فيصل الى هناك بعد 


مجهو د سط ++ 


واذا تر كنا حاة المدن ‏ مشل كسالا عاصمة آوغندا 


ا المدينة کک منبع اليل وتوغلنا e‏ 
تماما ٭٭ 


فمعظم الوطنيين الذين بقطنون شمال منابع النيل وجنوبه 
ينتسبون الى مجموعة القبائل النيلية الحامية مثل والازندى 
والقبائل النيلية التى تشمل على ثلاثة قباثل هى الشلوك والدنكا 
والنودر ٠۰‏ 

ويتميز رجال هذه القبائل بطول الأجسام ونحافتها وطول 
السيقان ».كما تنميز بالأرجل الرفيعة والأذرع والرءوس الطويلة 
والىشرة السمراء > والناس ف هده الشاتل الثلاث لا يرتدون 
ب بشكل عام اللابس وياتفون الاختلاط بالأجانب وبصعب 
الثآلف مهم » وهم يملكون الشة وبقدر عدد الرءوس التى 
يمتلكها الفرد تحدد مكاتته ف القبيلة وخارجها ء٠‏ فالماشسة 
بالنسبة لهذه المجموعة من القبسائل هى مهر العروس > ودية 
القتلى » والحدث الذى بطعی على کل حدلث » وهی محور 
آفكارهم ووحی آغانیهم وآناشيدهم وموضوع تراتيلهم لدرجة 
آن:الرجل بین هذه القبائل بعرف باسم بقرته آو ثوره ۰۰ 


۲Y 


ولاحظت آن قرى هذه القبائل ثابتة تصنع جدرانها من 
قش السافانا »> وأسقفها مخروطية الشكل لقاومة الأمطار 
الاستوائية الغزيرة ء٠‏ وقد تعودوا على حياة السهول 
والمستنقعات حتی|انعدمت استعداداتهم للتآثر بالتيارات الحضاردة 
الخارجية ءء ولذلك نراهم متمسكين ببدايتهم بحيث بتعذر على 
الاغراب فهم الكثير من آرائهم وعاداتهم وتقاليدهي ء٠‏ 

ولف قبائل الشلوك وحدة واحدة يحكمها ملك » وكان 
هذا فیما مضی بقتل عن طریق زوجاته بمجرد ان تضمحل صحته 
امانا منهم بان صحة شباب القبيلة ورجالها متعلقة بصحة 
مليكها ء٠‏ وآن اللك ء٠‏ لأنه مقدس ء٠‏ يجب ألا يموت فالملك 
قتل رغما عنه ٭ء كما ذکرٽ بالتفصيل عند لقائى مع « ملك 
الشلوك » ءء 


آما ( الدنكا ) فتنقسم الى عدد من القباثل المستقلة التى 
تتشابه مداركها وآهم شخص ف التبيلة هو من بطلقون عليه 


\۲Y 


الى فم الجبال ونم بتعاونڈ معينة و چهها لالهة السماء ٭ء 
تعتمد على المطر ** ولكن لاشكت أن هذه التعاويذ هى من 
من حظ بحبرة فيكتوريا لأن معظم هذا المطر يذهب اليها وكان 
الشسخوخة ++ ولکن مرافقی ذکږ. لی ان هده العادة.بدآت تیختفی 
ابن بتأثير التيارات الحضار ده ++ واختلاڵ دعض آفراد الدتكا ء؛ 
اهل الان دد 

أما النوير فهم من فروع الدتكا » وينقسمون أيضا الى قباثل 
مسننقلة تعرف بشراستها وياس شبا نها 4+ وفتبات هذه القببلة 
ترفضن الرواج من آی شاب ذهب الى انحدی المعارك ++ وعاد 
مهزوما »+ ولذلك فشبانٰ هده القييلة ل لەزەن آیدا ۰+ 
الحياة الوحيدة البائسة وسط الأحراش على آطلال ذكربات 
الهز دمه البائسة 0 وعارها الآیدی «4 


ا لماشية ولكنهم يزرعون الذرة والموز ء٠‏ وهم يتميزون بارج 
وحب التاس والألفة کما انم من آمهر صیادی العام ¢ وکانو' 
فيما مضى من آكلة لحوم البشر *ءء وكان جيرانهم بتهكمون عليهم 


\£ 


ويطلقون عليهم قبائل ( النيام نيام ) اشارة الى صوت اللحم 


وعندما توجهنا جنوبا حول بحيرة فيكتوريا ٠٠‏ حيث هضة 


شعوب ( الباتنو ) الزنجية »> وهى خليط قديم من الزنوج 
الوطنيين والغزاة الحاميين الذين وفدوا من الشمال ااشرقى 
والمجموعة الأولى بمثلها الأقزام الذين بستوطنون الغابات فى 
جنوب البحيرة فی الکونغو کنشاسا وغرب آوغندا » وعلمت ائه 
و جحد ف رواندا اثلاث قال متحاورة کاھا تنتمی الى البائثو 
الواتوزی : 

وهى قبيلة ارستقراطية تتميز بطول الجسم وسمرة الوجه 
والملامح الحامية الدقيقة ٠‏ 
چ الواهوتو : 
من رعى وصك ۰+ 
و والسسساتوا : 

وهم آقزام صغار الجسم ويعتبرون ف المرتبة الأخرة بين 
القبائل الثلاث السابقة ٠ء‏ 

واللعة السائدة ين معظم سکان هضبة البحيرات » هى 


1o 


اللعة السواحلىة +9 وهی خلبط من اللعاث العرسة والاتحليزية 
والألمانيةنظرا لوجود العرب ق هذه المنطقة منذ مثات السنين 
ونظرا للوجود الاستعمارى الانجليزى والألمانى مثذ نهابة 
القرن الماضى ء٠‏ 

آما.بالنسبة للعرب فقد وجدت آثار لهم هنا عند منابع 
الشرقى لافريقيا منذ آكثر من آلف عام ء٠‏ ولذلك كان اسم 
لعْة القبائل فى هذه المنطقة مشتق من كلمة ( ساحل ) العريية 
ورن هذا الى الح الى مادا الرب الى قل اف قا 
کتحار حاملان للافر شين معهم اللغة والثقافة العرسة ۰+ والدين 
الاسلامى ۰ ومن الساحل اتقلوا الى منطقة هضية الحبرات ++ 
ل کے روا ا ی راا ل ب 

وبمناسبة الكلام عن الاسلام فهو مننشر بنسبة /٠١‏ بين 


aes a 


والأرواح والتواتم + 
والواقع ان فهم المسلمين هناك لنعاليم الاسلام الحقيقية 


۳٦ 


ييصل الى درجة الصفر ء٠‏ فالمسلم عند منطقة المنابع لا يفهم من 
اسلامه سوی انه لیس مسیحیا ولا وثنیا وبتمیز عن الاثتین بانه 
لبس ( جلابية ) بيضاء وطاقية أكثر بياضا ء٠‏ وبعد ذلك فانه 
لا بستطيع آن يعرف سوى عبادة الأجداد والأرواح والتواتم ء٠‏ 
٠‏ ورغم هذا فهم شغوفون جدا لمعرفة آی شىء عن دينهم وقد 
ذكر لى شيخ اسلام آوغندا ء٠‏ ائه ببعث دائما للقاهرة لترسل 
اليه بعض الكتب آو بعض رجال الأزهر ءء والواقع ان بعض 
الدعاة يذهبون الى هناك فعلا ولكن بامكانيات مادية ولغوية 
ضعيفة «ء وتقف الامكائاث aes‏ الى الناس 
ق ا البعيدة فان حدث ع فان ا E‏ 


هذه المناطق مادوة ++ e‏ 


والواقم ان عدم وصول تعاليم الاسلام الى بلاد قريية 
من بلاد الاسلام ١ء‏ لم يكن هو e‏ الوحيد الذى آالمنى 
هناك ء٠‏ فللاسلام رب بحميه ء٠‏ ولكن هذه البلاد القيقة 
آوغندا وتنزائیا وکینيا - بلاد منابع الثيل ١‏ البلاد التى توجد 
بها وحدة الأرض والتاریخ والمصير ء» هله البلاد العزيرة ء¿ 
آصبحت تحوی کل وجود کالوجود الانجلیزی والهندی وحتى 
جاح زهو وجود غاية فى الضالة 


9¥ E. 
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سواء من الناحية السياسية آو الاقتصادية أو الثقافية ء٠‏ رغم 
انها بلاد مفتوحة ولا تغلق آبوابها فی وجوهنا ولست آدرى الى 
متى سنظل على هذا الحال والى متى نولى هذه البلاد ظهورنا 
٠‏ والى متى سنظل غير مدركين لأهمية تطوبر علاقاتنا بهذه البلاد 
التى تبدا من آراضيها رحلة آهم شربان يغذى حياتنا ب رحلة 


النيل العظيم ء٠‏ 


۱۲4 


المشهد راقم ( ١١‏ ) 


رحالة ھر لے 4+ + 
داخل أجمل رحلة قطار العالم 


قى هذا القطار عبش الراكب ف احتفال عام » وپتحدث مع 
کل اسان » وخارج النوافذ غابة وأحدة متصلة ء٠‏ خت ر قها 
القطار فى اتفاق داخل الاشحار الضخمة ء. 

وکل شیء ق الرحلة باهر 4# ومتار ¢ وخاصة عندما 
یکون الراکب صحفی وی کون تی اعقابه بوليس ميناء 
وات وار 4+ وقصة هرب .الى العاصمة درازافیل ٠+‏ الاحثماء 
انار المرة ف عاف الوك 

% 
رحلة القطار التى أروى قصتها .فى الصفحات التالية هى 


۳4 


قصة رحلتى ء٠‏ والغابة التى يخترقها تبلغ مساحتها حوالى 
ملیون ميل مربع ۰۰ ولا بسکنها سوی مليون نسمة ۰۰ وهی 
تعتبر آكثف غابة ف العالم ء٠‏ للأن آشجارها متلاصقة الى حد 
لا پسمح بان ثمر آشجارھا غیں الزواحف ء. ۰ 

وقد لجا الفرنسيون آيام استعمارهم للمنطقة الى استخدام 
الديناميث اشق نفق للخط الحديدى بن أشجار هذه الغابة ٤‏ 
واستغرق مد الخط عشرة آعوام ٠ء‏ وجلبوا له العمال من 
كافة أنحاء افرشا ٠۰‏ 
وعندماتم انشاژه کان عدد ضنحاا المشروع .قد زاد على عدد 
« الفلنكات » التى تحمل قضبان هذا الخط الحديدى 
المرعب ء٠‏ خاصة وائه قد ثبت من احصاء آجراه الفر نسيون 
أتفسهم ان المشروع قد ق 
فلنكة ٠۰‏ وآوربی واحد ف مقابل كل ثلاث فلتكات ٠١‏ 

¢ % 

والمغارقة أن سيب ركوبى هذا القطار ءء جاء صدفة ءء 
وقد دات القصنة عندما اقترب منى آحد رجال بوليس 
« بوائت وار » ق الکونغو..۰ء:واقال لی ف آدب شدید :: 


عندى آمر بأآن تغادروا الأراضى الكنغولية فورأ ء٠‏ 
ولبشت صامتا لحظات وآنا احاول أن آفهم لماذا يريد بلد 


N4۰ 


صديق ( الكو نغو برازافيل ) ان يتخلص منى ومن زميلى المصور 
محمك سعيك ٠۰‏ 
وقلت للاضابط الكنغولى وآنا احاول أن اخفى غضبى : 
ولکن نذاکر طائرتنا لم تصل بعد ٠«‏ 
فاذا به پقول : 2 
ب ممنسوع أن ترکیوا الا یت ان رن ر 
البحر ء٠‏ 
ولم اعد آفهم شيئا ٠۰‏ 
لماذا البحر بالذات ؟ 
هذه تعلیماٽت 
ا 
E‏ 
رليستا من ؟ 
صلاح حافظ ٠۰‏ رگیس تحرير مجلتكم آخر ساعة ٭ء 
فذهات ء٠‏ واختلط الأمر ف ذهنى آكثر مما هو مختلط ء٠‏ 
نعم نحن كتبنا رسالة الى صلاح حافظ نخبره بأننا آنجز نا 
عملنا فى الكونغو ء٠‏ ونسآله هسل ننتظر طائرة العودة » آم 
سنستقل الباخرة « ميس » لنحرى ق 
ا 


۱٤١ 


وقال لی رجل البوليس عظيم e»‏ وها هور ریس الشحرير 

« بحب آن تعودوا الجر » ++ 

ولكن ما علاقة هذا برجال الأمن الكونغولى ؟ 

ولماذا يجب أن يكون الرحيل فورا ١ء‏ وبالأمر ؟ 

قات للضابط : 

هل تسمح بان تقول لى من أين تلقيت هذه الأوامر ؟ 

قال بساطة : 

من العاصمة ءء من مدر الأمن شخصسا ۰+ 
وباللاسلكى ++ 

فآ حسست بحلقی نق ٠١‏ 

مددر الأمن + وياللاسلكى ++ وقواٽ من الشرطة تننظ 
ف الخارج ++ والجو کله کآنما مسته کهر اء 0 

کان واضحا أن هناك وء تفاهم من نوع ما ٭#*+, 

وکان من العبث أن نضيع وقتنا ‏ آنا وزمیلی - ف 
محاولات الاستنتاج لقد كان الأهم أن نقنع الضابط الكونغولى 
احرار اق طرقة عو دتنا 

ولکن دو انه لم تکن هناك آی فرصة للتفاهم ++ 


E۲ 


فكلمة « الرئيس » فى الكونغو لها فدسية خاصة 4 
قدسية شبه دينية ٠ء٠‏ ورئيسنا صلاح حافظ قال اننا بجب أن 
نعود فورا » وباليحر وها هو اليحر آمامنا والضابط وراءنا ء٠‏ 
ولا مفر ٭*+ 

عا ان فل را فن ا ا ان کن 
بالسفارة » فرفض وقال ان اليوم الأإحد وكل شىء معطل » 
وخط التليفون لا يعمل مع العاصمة » واللاسلكى الوحيد فى 
الميناء خاص بالجيش وهو معطل ء٠‏ 

ولم يعد آمامنا الا المقاومة فقلنا لهم ان من حقنا أن نرفض 
الرحيل لاننا نريد أن نذهب بالطاثرة لعاصمة الكونغو ومنها 
الى انجولا > وليتفضلوا بترحيلنا بالقوة ء٠‏ 

وارتبك الضابط بالطبع ١ء‏ ووجد تفسه مضطرا الى اعادة 
الاتصال برؤسائثه ف العاصمة قبل أن بتولى استخدام القوة 
معنا ++ ۰ 

ان ھا 0 ا 

ولکن ۰ء ما کان آشد خيبتنا ٠۰‏ 

فقد بذل الضابط جھدا کبیا › واستدعی اکثر من خير 
فی اللاسلكی لاصلاح جهازه المعطل ءء ليحىء الرد ف النهابة 
من مدير الأمن : 

يحب أن برحل الصحفيين فورا ء٠‏ ولو بالقوة تنفيذا 
لأوامر سفارتهم و ٠١‏ رئيس نحريرهم 

E 


وهکدا م بعد أمامنا الا الاستسلام وف ثوان کنا داخل 
« بوكس » البوليس »› وتطوع آحد البلجيكيين بان بنقلنا ف 
اللنش الخاص' به الى السفينة ء٠‏ وبعد لحظات كناف هذا 
اللنش بحرسنا عشرة من رجال البوليس 


الصاح الماكر 


وقبل آن نصل الى السفينة تعمدت « التظاهر » بالموافقة 
مع الضابط » واعتذرنا له آمام ركاب السفينة صافحناه بحرارة 
وشکر تاه ۰ء حتی لا نېدو آمام قطان السفينة مقبوضا علينا 
ويعد اصرافه ادعينا لقبطان الباخرة أن هذا الضابط خدمنا 
ووضع اللنش نحت خدمتنا لناحق بالىسفينة اتی کادت 


تسافر' من غير ا %۰ 
وبذلك تلافينأ فضيحة ٠‏ وصولنا الى السفينة محروسين 
برچال البوليس 2 


ولکن دمنا کان بعلی آنا وزمیلی محمد سعید ۰۰ 

ولم يكن السبب هو هذا الأمر الغامض بترحيلنا ء 
انما کان سببا آهم ۰۰ 

کنا بعد آن بعثنا رسالتنا الى صلاح حافظ قد وجدنا 
فرصة لدخول آنجولا التى كانت مازالت مستعمرة برتعالية ء٠‏ 
ركنا قد يها علطتا نحق هذا لتر الصحفى ٠١‏ وها تحن 


٤٤ 


بالضبط تفاصله 4+ ودون اَن تنبادل َة :كلمة ¢ وحد نا 
تفسیٹا ‏ آنا ومحمد سعد .تقول « لا ++ 


وقدم الينا الحظ خدمة كبيرة ١ء‏ اذ تآخر موعد سفر الباخرة 
الى ظهر اليوم التالى ٠١‏ وكان ف الميناء لنش يعود الى الشاطىء 
كل صباح يحمل المسافرین الذین پریدون آن پشتروا شيا من 
سوق الميناء ٠٠.‏ فتسللنا الى هذا اللنش > ونزلنا منه الى الشاطىء 
وادعينا للقبطان آننا نسينا شيئًا على الشاطىء ومن هناك تسلا 
+٠‏ هاريين من الآعين التى رآتنا آمس فى حراسة البوليس ٠‏ 

وفرضنا آنفسنا ‏ بشقل ظل _ لا حد له على سيارة صأحب 
اللنش ءء فهى السيارة الوحيدة التى اعتاد صاحبها الفرنسى آن 
يعبر بها الجمرك دون فتيش ٠٠‏ وكنا طول الوقت نحدثه عن 
براعتنا الخارفة ف قيادة السارات سرعة + ودفعه هاا 
دون وعی منه أن سرع ٠۰‏ 
وبعد أن جاوزا منطقلة الخطر شنكرئاه ١ءء‏ و لزنا من 
السيارة ء٠‏ وأصبح علينا أن نصل آولا وبای ثمن الى سما را 
ى العاصبة ء» 

وکات الوسيلة الوحيدة آمأمنا قطارا تصل البها يعد رحنلة 


Ea 
) یوم فی احراش افريقيا‎ ٠۰١ ۰ - م‎ ( 


تستغرق طوال اللیل فقررنا دون تردد ان نرکبه ۰ء قطعنا 
التذاكر ۰ م اختفينا وراء أشحار المحطة ء٠‏ حتى لا بعثر علينا 
أحد آفراد البوليس الذين اشتركوا فق ترحيلنا حتى جاء القطار ٠١‏ 
ووقف فى لميحطة ءء وكادت قف معه دقات قلو ننا ء٠‏ خوفا ٭ء أن 
بلاحقنا البوليس الذى اعنقد آنه قذف بنا الى الباخرة ٠٠‏ 
وعندما اتحرك قفزنا الى قلب القطار ء٠‏ حيث بدأت رحلتنا 
المشرة ء٠‏ داخل أدغال العابة المثيرة جه أ . ٠‏ 

وهكذا ٭ء کان موعدنا مع هذا القطار ءءء موعداا مع 
القدر وجاءت رحاتنا ‏ عبر غاباثه - صدفة كما ذكرت ءءء ` 


الضحك حتى الاغماء 


لار بن أن فال اف من فطارات الذرخة رة > 
فهو فى الأصل قطار بضاعة » وعربات الركاب تضاف الى آخره 
كما يضاف الذيل الى حيوان الغابة ءء ٠‏ ۰ 
کان القطار بخترق قلب الغابة ۰ء وکانه ثعبان کبیں عرف 
طريقه داخل الأحراش ۰ معظم محطاته ومنحنیاته محرد آنفاق 
داخل الأشجار العملاقة ء٠‏ ولكثافة الأشجار ء٠‏ وجدنا القطار 
E RA‏ ا 
شمسه دول 9¢ 


VE. 


أما داخل القطار ء٠‏ فقد شعرنا وكأننا نسح عبر آمواج 
متلاطمة وغريبة من البشر والمرح ء٠‏ بکفی آن رکب الانسان 
و 
على فهر الأرض ءء 
شعب لا يحب « النكد » ۰ء 

ف القطار لم نضبط واحدا متلبسا بظاهرة « التجهم » التى 
تجثم على وجوه شبابنا منذ سنوات ء٠‏ الكل يتبادل مع 
الكل الأخبار السارة والضحكات الصاخبة من الأعماق ٠۰‏ 

وف. القطارات المصرية لا بتبادل الحديث الا الجالسون ف 
مقاعد متقابلة ءء آما ق هذا القطارفالعربة كلها تتبادل الحددث 
والنکات » وائذی عنده نکته بلقیها على جمیع الحاضرين ٠١‏ 
فالنكات مشاع ٠ء‏ وكذلك الضحكات ء٠‏ مع المعارف 
والغرباء ٠١‏ 

وقد وقف آحدهم لقى تكنا متواصلة حتى اغى على 
احدى الحاضرات ءء ويعد ذلك اغمى عليه هو نفسه من فرط 
الارهاق ++ !! 

وف جیوب معظمهم کانت تبدو بوض وح زجاجات 
النبيذ ءء فالخمر فى القطارات »› كالخمر ف البلاد كلها » رفيق 
دام للناس هناك ء٠‏ وهى احدى العادات ١ءء‏ السلسة ٠۰‏ التى 
اخذوها عن الفر نسيين 


6¥ 


معلى الفابة . 


کان الحو داخل القطار آقرب ألى جو رحلات الطلية +٠‏ 
آما خارج القطار فالذى يراه الأنسان من النافذة ينقله الى عالم 
آخر + هاٹل ف روعته ۰*۰ وق فظاعته آيضا *+ 

عالم العابة « البكر » ٭ء 

لا غابة السينما EEE‏ والتی تار 
الكامرا ۰+ 

A El‏ ا . شه الشسر. 
الآخر 4+ ولیس سن ۾ آشجارها مسافة سمح لقدم انسان. ۰۰ 

غابة م دستکشف الائنسان فیها ال ذلاكف الطربق: الذی 
يجت ر قه القطار ‏ ٭ء. لاله محال أ ان تحر ال ٠‏ الشمايين 
العملاقة ٭+ 

وطريق القطار ف الغابة معظمه اناق » ولكن الأشنجار شيا 
فشیتًا تتباعد قرب نهايته وظهر مسافات بين. الأشجار ٠١‏ حيث 
تقفز القردة ف رشاقة ثم تلمح من خلال الثافذة سود ونمور «؛ 
ثم آفيال ١ء‏ تظهر وتختفى فى لمح البصر وبين وقت وآخر قنفرج 
الغاية عن مدثة حدثة بها حمامات سباحة وقهنا نساء بيضل 


YEA 


بالمايوه ٭+ نسماء | لتر ن القدامى ٠ءء‏ وفك حول آزواجهن 
الى « خبراء » ف استغلال خامات البلاد ٠٠‏ ونهب ثرواتها الى 


عو اصمهم ¢ 
وینظر المسافر من النافذة فشعر انه قوم درحلة ف 
الحنة ۰+ 


جبال قممها مغطاة بالثلوج ٠١‏ وأنهار متوحشة فى عربدتها 
وتدفقها ٠»‏ وجداول رقبقة وسهول متسعة تضبق فحاة لتتحول 
الى تفق بين جذوع کک المتلاحمسة أمامنا كاعمدة من 
صخور الجرانيت التى لا تنتهي ۰ 

وعلى طول الطريق تلتقی العين بشماذج من الناس لا شبه 
نها الا في اللون ٭؛ آقزام لا يزيد آطوالهم عن متر وریع * 
وعمالقة تحاوزون المترين ٠‏ ورجال قى آیدهم سمك قضوا 
عليه قى ماء الجداول «ء ونساء بحملن على الظهور آبناءهن ء٠‏ 
وكثل من الموز يبدو آنا بلا ثمن ٠١‏ وفتيات ساحرات الوجه ١ء‏ 
رشيقات الحسم ۰ء کا ٺما صاغهن آعظم الفثافين موهبة وصبادون 
بحملونحيوانات مشوبة مجهولة وأجسامهم مصبوغة بالبرولزهء 
ومهنتهم الصراع مع الاخطار ء٠‏ ومعظم شاطهم يتم ق اللبل !١‏ 

وتختفى الشمس ء٠‏ فيسود ظلام لا يعرفه ولن بعرفه 
الا: الذق نش هكه اعبنه 44 اطلام الأخراش ٠‏ حيث يدو 
الأدغال ءء واشحارها والأصوات الغامضة المنبعثة من ين 


1۹ 


اشجارها ء٠‏ وكأنها قطع مرعبة من ليل بهيم ١ء‏ ثم يتسلل 
القضبان ءء وعلى أعصابنا ء٠‏ 


أجمل اعتذار 


وو لتا ارا الى الاسة 0 

ا 0¢ 

وارادت السفارة أن تنقلها الينا » فلجات الى مدير الأمن لاثه 

الوحيد الذى يملك جهازا لاسلكيا فى العاصمة ءء ولكن المدير 
وقال مصطفى حنفى _ مستشار السفارة هناك ء٠‏ والذى 

الى المدير ١‏ ++ 0 

: ت نى لبا أن لتوا المسفين ابرق ية لاان ترشموحم 

على فيد ها s4‏ ر اا al o‏ 


\0۰ 


فقال المدير : 


س اسف بدو اننا اخطا نا وسنكتب اليهم فى القاهرة 
“f‏ دو 4 


ف القاهرة 4+ انهما هنا آمامى ف المكتب 4+ 

آلا تصدق 

ت و کی دق د 

لقد تمكنا من المرب ووصلا الى هنا فى القطار القادم 
من وات نوار »+ 

س هكذا ؟ اذن فقد تم الاعتذار لهنما من الكونغو بأسرها 
قالرحلة التى قاما بها هى أجمل رحلة قطار فى العالم كله ء٠‏ 

ونظر المستشاو الينا فهززنا رأسينا موافقين ٠١‏ 

ققد کات بالفعل اجمل رحلة ینکن آن یقوم بها آی انسان 

و + دات معامر تنا الثا نة »+ لدخول آنحولا 4 

¢ ¢ 


1٥١ 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشهد راقم ( ١١‏ ) 


مغامرة فى أدغسال أنحولا 


زرت آنجولا عام ۱۹٩۰‏ عندما کان مجرد کتائب تستعد 
فی آحراش الکو نعو برازافيل ء٠‏ تعرفت على قادتها ١ءعندما‏ 
کا نوا مجرد لوار على حدود بلادهم ۰٠ء‏ دخلت محم آنحولا 
كصحفى مرافق لاحدى فصائل التحرير ٠ءء‏ وبهذا كنت آول 
صحفى ى العالم بدخل آنجولا أيام كانت مستعمرة برتغالية ٠١‏ 
لا يعرف عنها العالم شيا ءء 

وهذه قصة العامرة «ء 

i‏ یکن فه برایج وخی الى افیا ق ذلك الوت 
دخول آتحولا + 


oY 


ل ان راق 
الوصول اليه صعب عندهم من الوصول الى القمر ء٠‏ 
بل ٠١‏ ولم يكن ف هذا البرنامج ‏ على الاطلاق س شىء من 
ل فى الحصول على خبطة صخفية كيرى ٣ء‏ 

وکان کل ما طلبه منى صلاح حافظ رئيس التحرير هو 
القيام بدراسهة صحفة « هادثة » عن البلاد الت سأمر نها ٭ءء 
عن شعوها ٠١‏ والأفكار الجديدة التى تجتاحها والمشاكل التى 
تواجهها ٠٠‏ بعك احصولها على الاستقلال ء٠‏ .. 


وضابقنى الا يطلب منى رئيس التحرير سوى ذلك ء٠‏ 
آو بمعنی ( آدق ) ۰۰ ضایقنی الا ( ینتظر ) منی ريس التحریر 
أكثر من ذلك ١ء‏ خاصة ان رحلتی كانت ستتجاوز. خط 
الاستواء ء٠‏ وسنقترب من أشد المناطق الافربقية س وقتها ن 
التهابا ٭ء حبث مازال الرتالون E‏ قېضتەم. حول 
انجولا. وموژنبيق مه ا 
i‏ ق 

وعندما وصلت الى الكونغو برازافيل المتاخمة لحدود 
آنجولا کان رآبی قد استقر على دخول اتجولا خاضة عندما 
آخبر ئی مصطفی حنفی مسٹشار اشفارتنا وسفيرنا ف آلمانيا 
.الآن' ا ا سشتکون آول. بعشنة صحفية ق العسالم ب 
تدخل الى آنجولا ء٠‏ وتكتب تحقيقا مصورا عن و زتها ءء ` 


\of 


وعرضت الفكرة على زملاتى ق الرحلةء+ومن عد مناقشات 
طويلة لم يوافق على مصاحبتى الى هناك سوی صجفی‌واحد ۰۰ 
هى الرمتل امنور مخية متك ةه قد وافق س مغد اة 
لأولی ب على اخطتی کاملة ٠١‏ وبلا شرط ٠١‏ یکل با قا 
من مصاعب واخطار ۰ء آما الزميل على المغربى صاجب «أكذبة » 
كتاب ( مواقف ) ١ءء‏ فقد تفى عن نفسه. من البداية ( تهمة) آى 
رغبة لخوض هذه المغامرة ء٠‏ وعاد ليكتب كلمات كاذبة عن 
( سبق صحقى مزعوم ) 


الاستتعداد للرحلة المشرة 


TT 
فى الكونغو برازافيل » «كات ق اقظارةا مفاجاة غرية‎ 
) ٠ء مفاجاة قلبت خطتنا رسا على عقب‎ 
٠٠ كنا نمتقد اننا سندخل الى هناك كصضين‎ 
واذا بالشرط الأول لدخولنا هو آن نکولٍ فدائیین + وان‎ 
یکول .لديا ا كرة عن استخدام ا‎ 
فة م‎ 


E e 


1 ۵.0 


صدةفة ٠ء‏ کان محمد سعید مصورا عسکریا »+ 

واف ت اا كت اة الجامين لذن كان له 
شرف التطوع ف معركة القناة عام إ۹ ۰+ 

ولم یوافق کمال زکی سفیرنا ف الكونغو على رحلتنا 
المخيرة ال بعد ان اس دعا ا للسفارة 4+ واستجو بنا لد ساعة 
كاملة وناکد ماما ' من قدرتتا غلى اتمامها' 4+ 

وف النهابة كلف مشار السفارة بان بصحبنا الى مقر 
قادة الثوار للاتفاق على الخطوط النهائىة لارحلة ++ 

و بعد دقالقی ++ 

كنا فى مكتب قيادة الثورة قى مدينة برازافيل ++ وهناك 
( الحركة الشعسة لتحردر آنجولا ) ++ والمعروفة اف العالم 
اسم ( الامبالا) ء٠‏ 
يصوت ا ا ++ آلفاظه دققة محددة +ء توحی بالصدق 
وال ++ من 2 و جهه الجادة E‏ شر پور 1 
اتی لا ارق شنب E NEES‏ 
لا تنتھی من الحزن الدفين + وتجعلك ستنتج قى سهولة +4 


Yo 


کم من الأحداث مرت عليه ۰۰ وكم فارق ‏ وسط 'الميادين _ 
من رفاق السلاح ٠+‏ 

وا ل + 

وعرض علینا اا ا الذى 
تحب أن نعرفه عن الخطة ء٠‏ 

قال : 

غدا ١ءء‏ فى الساعة السادسة بالضبط عليكم با تتظاری 
على محطة العاصمة برازافيل ۰+ قد اصحبكم بنضى الى داخل 
آنجولا ٠۰‏ واذا کنت مشغولا ۰۰ فسوف اتی معکم شخص 
آخر ۰ء 

ست ركبون القطار لمدة ۷ ساعات ء٠.ستنزلون‏ فى محطة 
( دولیزى ) وهناك ستزوران قى مكان ما خارج المدينة آحد 
مراكز التربية العمسكرية والسياسية لشباب ( الامبالا) ٠‏ 

بعد ذلك ستكون فى اتنظاركم سيارة جيب ++ ستصحبكم 
الى أحد مراكزنا العسنكرية على الحدود ء٠‏ وهناك ستخلعون 
ملابسکم المدنية ۰ء سيسلم کل واحد منکم زیا عسسکريا 
ومسدسا ویعدها شتمشونٰ حوالۍ ۲۰ کنلو مترا. داخل العابات 
وبعدهاء ستجدون آنفسکكم داخل مواقع الثوار فى أنجولا 4« 

وعندما اا واا ۾ الرجل 
الذى سيرافقنا ف حالة عدم مجيئه ٠ء‏ 2 


Yo¥ 


آجاب قى حذر واقتضاب : 

ستعرفه ف الوقت المناسب ءء وعلى كل سآمر عليك 
بفندقت فى الساعة السابعة مساء لاعطى لك ( التعليمات ) 
الأخيرة ٠ء‏ 

وى الساعة السابعة بالضبط كانت سيارة صنيرة تقف آمام 
الفندق وينزل منهأ مسيو لارا ءء وجاء هذه المرة يحمل معه 

وى صمت ء٠‏ فتح الرجل الحقيبة ء٠‏ وآعطانى خريطة 
بخط سر الرحلة وآخبرنی انه لن برافقنى لانشغاله بالاعداد 
لؤتمر زعماء حركات تنحرير المستخمراث البرتغالية ٠»‏ وان الذى 
سيرافقنا ٠ء٠‏ شخصية عسكرية هامة ف الحركة ء٠‏ ثم لصحنى 
بان احمل معى بعض العلب المحفوظة ء٠‏ اذا لم آكن آحب 
:( ا موز ) لاله سیکون الشداء الولتد ارود ف الي 
الطويل ء٠‏ 

وقیل آن بنْهض ۰ءء قال له محمد عويس مدير فرع شركة 
النصر ( بالکونغو برازافیل ) : اننى آود آن اطمئن على رجوع 
لفان «ة 

ورد عليه فی اختصار شدید ۰ء آود آن تعرف اننا وضعنا 
كل الترتيبات لحمايتهم على طول الطربق ١ءء‏ ویكفی آن تعرف 
ان الذى سيرافقهم ( هو ).مدير الشثون الحسكرية فى المكتب 
السياسى لحركة تحرير آنجولا ٠٠‏ 


40۸ 


3 بدات ١‏ لامر هھ 


وف الساعة السادسة ب بالضبط ‏ من اليوم التانى ٠»‏ 
کنا نقف على المحطة ء١٠‏ وبالرغم من أن ميعاد تحرك القطار 
كان ف السابعة ء٠‏ فلم يحضر مسيو لارا الا فى السابعة آلا'خمس 
دقاثق ١ء‏ ومن بعيد شاهدت معه شخصا آخر املاس المدنية ٠ءء‏ 

وعندما اقترب منا قدمه لنا فى سرعة واقتضاب قائلا : 

مسيو كاريرا ء٠‏ المسئول عن العمليات الحربية لحركة 
اتحرير آنجولا ۰ءء وعد .دقاش کنت . آجلس معه ف القطار ٠١‏ 
وعندما تحرك ١ءء‏ قال لنا ق شىء من المرح : بستحسن آن تنامو! 
قى القطار ٭ء؛ فآمامکم طریق شاق طویل 5 

قالها ولم يترك لنا فرصة للمناقشة ٠١‏ ثم جلس على المقعد 
E‏ 
وكاريرا ١ء٠‏ رفيقنا فى الرحلة ء٠‏ كان بمثابة وزير دفاع 
حزكة الامبالا ٠ء‏ وليس قائد ثورة آتجولا كما نشر عنه 
آخيرا ٠۰‏ وقد آصبح وزير دفاع آنجولا فعلا.»٠‏ ف آول حكومة 
کونها « آوجستينو تنرا » بعد تحرور آنجولا و 
وهو شاب ق حوالى السادسة والثلاثين. ء٠‏ نحيل 
الجسد ١ء‏ ذو ارادة حديدية ۰ء یعرف کل شیر من آراضی 
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أتجولا «» خاصة مبالكها السربة وسط العابات ء*+ وهو 
أبيض اللون من أب برتغالى وآم أنجولية مثل معظم زعماء حركة 
الر ن :+ 

وعندما استيقظ قبل نهاية رحلة القطار بقلبل ء٠‏ 

سالته : 

ما سر هذه الظاهرة ؟ 

ققال : 

آى ظاهرة ١+ء‏ 

ان معظم زعماء الحركة ليسوا آنجولبين سودا ١ء‏ بل 
معظمهم من السمر المخلطين من .ياء پر تعالیین وم آنجولية + 

وضحك کاریرا قاگلا : 

ى ان. هذه الظاهرة هى أكير مقلب شرهه. البرتغاليون ٭ء 

فقد كان من سياستتهم الاستعماربة ء٠‏ الزواج العرق 
بالآنجوليات حتى يكثر عدد المخلطين اليض والسمر الموالين 
لبر تعال ١ء SS‏ 
أعداء البرتغال. اف أنحولا ءء . 

وقلت : کیف ؟ 

ورد كاريرا ۰ء السبب تحصر فى السياسة التعليمية ءء 
وهذه السياسة قسمت الشعب الأنحولى الى ثلاث طقات ءء 
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د الأنجوليون السود ؛ 

وم محرومون تماما من التعليم ۰+ 
المخضلطون : . 
المرحلة الثا نو ده ++ 
يو البيسسض : 

( أو الحاصلون على الجنسية البرتغالية ) يتعلمون حتى 
المرحلة الحامعية وما عدها *٭+ 
O o aT‏ 
الحشسسة البرتغالية 0 

ونتيسجة لهذه السياسة تعلم المغلطون حتىالرحلة الثانويةء. 
وفهموا شتا عن مشکلتهم ++ ومشكلة الاستعمار ++ ومشكلة 
الأيض الخضىث ٠٠‏ الذى تزوج اما أتحولية زواجا صوریا م 
آسود ول هو أیض ++ ويمستقبل أكشر غراية ٭+ 

وسكت كاريرا القائد الثائر المخلط » ثم قال : 

ومن هنا كانت ثورة ( المخلطين ) آكثر حقدا والتهاباءء 
ووعا +4 ومن هنا آيضا كان معظم قواد حركة التحرير منهم ء٠‏ 

۱711 
( م - ۱۷ ٠۰۰‏ یوم فی احراش افريقيا ) 


الكادر السياى للحر که 


وعندما انتھی کاررا من کلامه کنا قد وصالنا الى 
( دولیزی ) + 

کان ا ی رغال ار 

وکانوا یحملون خبرا هاما ٭+ 

٠‏ ان المنطقة التى سنزورها ٠١‏ وقع عليها هجوم عنيف من 
عنيغة تل فيها ٠٥‏ شخصا ٠١‏ كلهم من البرتفالين ٠١‏ 

واعتذر لنا كاريرا ٠۰‏ فقد اضطر ان يتركنا فى أحد المواقم 
السرية فى ضاحية بالمدينة وقال لنا ان عليه أن يذهب لابلاغ 
الخبر للقيادة حتى تذيعه وكالات الأنباء ( المحايدة ) ء٠‏ للأن 
ال 
الثوار ومضى بنا الى مكان بعيد عن المدينة وهو عبارة عن قصر 
مهجور وسط حديقة مليئثة بالأشجار ٠١‏ 


وعندما طلبت من كاريرا آن يعطينى فكرة عن هذا 
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المكان ء٠‏ قال لى فى اختصار ( انه أحد مراكز التربية السياسية ) 
والحسكرية لثوار حركة امالا ٠«‏ 
وثى هذا المكان نغرت فكرتى تماما عن وار آنجولا ٠ء‏ 
قبل زيارة هذا المكان ١ء‏ كنت أعتقد انها محرد نحركة 
آفراد حر که الامالا ++ 


وعلمت ان کل من ينضم لهذا المركز السياسى والعسكرى 


وحتی هولاء +» لا بذهبون ( مباشرة ) الى ميدان القتالء. 
دل بمرون ( آولا ) على واحد من المراکز كالتى نزورها الآن ء٠‏ 

وق هذا ا ك خرن الف الاس 0 اة 
| لعسنكردة ١‏ لعلمىة الخ الشخمر المحارب 4% 

دخلت القصر السرى ٠ء‏ فوجدته ے رغم ثواضعه س مقسما 
الى ٥‏ هة أقسام : 
و القسم السیاسی ٠:‏ 


ويتلقى فيه الثوار د على أيدى مفكرى الحركة درابة 


۲ 


واسعة عن السياسة الدولية ١ء٠‏ وعن تاريخ الاستعمار ءء وخاصة 
الاستعمار البرتغالى ء٠‏ ثم فكرة تفصيلية عن الاقتصاد 
الأنجولى ء٠‏ ومدى ما تحويه آراضیهم من ثروات هائلة ء٠‏ 
وكمية ما سرق د وسرق سنونا من هذه الثروات ٭٠‏ 
بو القسم العمسكرى : 

ویتعلم فيه الفداثى ‏ على آيدى قادة الحركة أحدث 
نظر یات استخدام الأسلحة ء+ والمفرقعات ء٠‏ وحرب العصابات 
الحاصة داخل الأدغال ٭+؛ م یکمل هده الدراسة تدرببات 
اتطبيقة ف الأدغال المحاورة ء؛ 
مد القسم الطبسى ٠‏ 

ويتلقى فيه المحارب ہے على آيدى بعض الأطباء برنامجا 
محددا فى طب الميادين ١ء‏ والاسعافات العسكرية ١ء‏ والى جانب 
ذلك تقوم هذه المراكز باسعاف الجرحى القادمين من المواقع 
العمسكرية فى حالة وقوع هجوم شامل على احداها ء٠‏ 

ومن خلال مناقشتى مع مدير هذا المركز علمت آن مهمه 
هذه المراكز ( هى ) الارتفاع ( بالدافع الثورى ) لدى المحارب 
الأنجولى ءء ونقل هذه الدوافع من مجرد مستوى الحضب 


من الحوادث الفردية التى وقعت عليهم ء٠‏ الى المستوى الفكرى 
والساسی لح ركة » الامالا ( ذاتها ++ 
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وثانا ے توحصد هده الدوافع الشخصة وربطها بهدف کن 
ضرورة الحصول على الحردة الأنحولا ولعبرها من الللاد 
الملستعمرة ++ 

ثالثا _ اعداد القادة الذين بمکن الاعتماد علبهم دعك 
a‏ الىرتغالين +« خاصة ان عض هذه المراكز ترسل ھا 
للثورة بے بالتخصص ف دراسة فروع اللوم السباسسة 
او الاقتصادرة الهامة e+‏ 

ومرة أخرى خرجت من هذا القصر السرى وأنا أشسعر 
الرأيسية بدقة تثير الاعجاب ٠٠‏ 


الى انصولا 


للشتون العسكر دة للحركة ++ رکا السارة وائطلقت ننا وسط 
طرق مليئة بالبرك والمستنقعات حتى وصلا بعد ٤‏ ساعات من 
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وف هذا الموقع استبدلنا بملاسنا المدينة آخرى عسكرية ٠١‏ 
فاستلم کل منا جاکیت وننطلون کاکی ومسدسا بخرزانتین 
9 4+ الباريه الخاص شوار حر کة امالا »هة 

3 ++ افطلفقت فرقتنا الصغرة الأول مرة داخل آنحولا 0 

ف المقدمة كاريرا ۰ء م 3 ¢+ فزمیلی الملصور ++ 9 »4+ 
) لادا ( آحد الثوار الذى کان یحمی مو خر ا و تحمل مد فعا 
سرع الطلقات 4+ 

وقبل أن تخطو خطوة واحدة داخل الحدود تكلم معنا 

( بعد لحظاٽ ) سنکون داخل آنجولا ۰ سنمضی وسط 
وحنی الهممس مثو ع 0 قد تضطر للانبطاح فحاة ف الطريق ++ 
اذا التقينا بطائرة استطلاع برتغالية ٠١‏ أو كتيبة برتغالية ء٠‏ 

ومضی آمامنا الرحل +4 

وسر نا خلفه صامتین ٠١‏ لا نسمع سوی دقات فلو بنا »+ 
يدانا تدخل فى طرق غابة فى الوعورة ١ء‏ 

وكاتت الشمس قد بدآث تمل الى العبب ء٠‏ 


U 


ويعد قلیل کیا لسار ف لام داس 4+ وسط حراش 
تولا +4 


کیصوندی .. کیصوندۍ | 


فى بدابة الأمر كنا سير وراءه ق منتهى النشاط ء٠‏ 

وعد أن قطعنا خمسة كلو مترات ءء بدآنا نلهث ء٠‏ وبدا 
العرق بتصبب من کل مکاأن ف آجسادنا ٠١‏ اضطررنا آکثر من 
مرد أن ننہطح على الأرض لتفادی احدى الدوربات البرتعالية 
واضطرٽ وجوھنا ے آكثر من مرة ‏ أن ٿلامس الآرض ۰+ 

وبعد قلیل آصبح وجھی اکثر سوادا من وجه زمیانا 
الانجولى ( لابندا ) الذى بحمى مؤخرتنا ٠١‏ 

کل هذا استطعنا تحمله ۰ء 

حتى انحرف ننا كاريرا فجاة الى احدى الغابات ء٠‏ 

كان الظلام داخل الغابة شاملا ٠١‏ والجو مشبعا بالرطوبة 
والخرأرة الخانقة ءء والأرض من لحتنا مبللة بمياه الأمطار ء٠‏ 
وليست مستوبة فهى رتفع وتنخفض فجاة ء٠‏ وكانت النتيجة 
الطيعية ھی الاارلاق عدة مرآاٿ الى متايع صعرة للأ ٹهار 
ولسوء الحظ كان الطريق ضبقا جدا ٠۰‏ فهو طريق سرى خاص 
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بالثوار ٠١‏ وكان علينا ان نبعد آغصان الأشجار الكثيفة التى 
رض وخوهنا a +١‏ 
من الوقوع فى هاوبة سحيقة كنا نراها على ضوء القر ء٠‏ 
وکانت تنتھی بمنہع . ماٹی بعرید وسطه تیار جارف من الماه 
المنحدرة من الحيال المحيطة ء٠‏ 

اا ا ا 

ولكن حدث فحاة ۰ء ان وجدت جسمی ‏ کله قد 
ارتفعت درحةۀ حرارته ٭+ وعلدما تحسست دی ف التللام 
وجدت عشرات من الحشرات تسرع الى داخلى و ء+ ( هات 
با قرص ) *ء* بلا شفقة ولا رحمة ءء 

ونسیٿ تعليمات كاريرا بعدم الكلام وصرخت فبه استفسر 
منه عما حدث لى ۰ء ففوجئت به بقول لى ان تفس هذه 
الحشرات تملا جسده اللآن ءء وان جسده كاد بتمزق من 
اللسعات المسعورة ٭ء 

وصرځ محمد سعيد من ورای بطلب التحدة ء٠‏ 

وعندما سات كاريرا عن هذه الحشرات ء١٠‏ 

وهل هی ( ناموس ) افریقی خاص يعيش ف الأدغال 
ولآ نراد ق لادا ۰ه 

قال لى : لا ء٠‏ انها حشرة توجد بالمسلاين ولا يتذكر 
اسمها الآن +ء 
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فآمرنا کاریرا بآن تقذف آنفسنا فيه دون أن نخلع ملاسنا حتی 
تموت الحشرات على أجسامنا ٭ءء 


و ++ تمرغنا فی المنبع الماتى + وماتت الحشرات على 
الى الموقع - بعد ه ساعات ‏ متواصلة ء٠‏ وهناك ف المعسكر 
مسهولة 00 ولكنها کانت نزع فرعا + و ++ امٿلاأٽ آحساد ا 
الد اء *+ 

ولهذا ءء فقد آمرنا الدکتور آن سرع جمیعا ‏ کما ولدتنا 
آمھاتنا - الى منبع مائی کبیر 4+ وان نخلص آجسامنا من الطبن 
والعرق والدم وان نمسكث هناك ساعة كاملة ++ 

وهناك ۰+ مضت آحلى ساعاٽت عمری *+ شعرت وکآننی 
اتتقلت فحاة من الثار الى الحنة ءء ار الطريق الطويل ءء 
من کل شىء ۰ء حى اللابس ٠٠‏ فى حضن هذا المنبع المائى 
واحسست وکانی ف حلم لذیذ بلا قیود ۰ء ولا هموم ۰۰ 
بعض وعينا ١ ٠۰‏ 


.وعندما عدت .للمعسکر کان اول سال وجهته للطبيب : 

ما هى هذه الحشرة ا دكتور ؟ 

ك انها ( الكيصوندى ) وهى حشرة خاصة من فصياة 
النمل +١‏ تمشى بسرعة هائلة ١ء٠‏ فى طواير لا بقل عدد الواحد 
منها عن ثلالة ملايين ٠۰‏ ويبدو ان آقدامكم داست ف الظلام 
على طابور متها و . 

وسکت قلیلا ثم استطرد : 

وهذه الطوايير من ( الكيصوندى ) هى الشىء الوحيد 
ق الغابة الذى قتل الفبلة ء٠‏ وبطلق علبها الشوار' لفط 
( فیتکو نج ) لسرعتها وخطورتها ۰ء 

ومرة آخری ۰۰ کاد أن می علينا ۰ء 

ولکننا ارتمینا على سربر من القش ٠۰‏ واسترخینا ف منزل 
مبنى من فروع الشجر قريب الشبه ببيوت طرزان حتى 
الصباح على تلك الأصوات الساحرة الغامضة التى تدر من 
أعماق الغابة ١ء‏ ثم تمتا بعمق ٠ء‏ 

فقد وصلنا أخيرا الى هدنا ء؛ 

وأصبحنا عند خط الدفاع الأول لثؤار ا 

لى خط المواجهة ١ء‏ 


۷۰ 


وقد کان هذا وحدہ کافیا لان ننسی کل ما لاقیناه من 
ااا و ی کا و 

فقد عدت الى مصر بعدها ٠١‏ الأكتب فى ديسمبر عام 1۹10 
أول تحقيق صحفى من داخل ( مستعمرة ) أنجولا ١ء٠‏ عندما 
کان استقلالها مجرد حام دراود خال رجال ( الامالا ) ءء 
اة ت هرر ات ا وای ع ا 
ف « آخر ساعة » ۰ء وموضوعه خارج ۰ء عن موضوع ها 
اللكتاب ء٠‏ 


۷1 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشهد رقم ( ٠١‏ ) 


مغامرة فی آحراش موزمبیق 


بعد مغامرة آنجولا ٭ء 

دخلت موزمبیق عام ۱۹۹۸ «٠‏ عندما كانت محرد مستعمرة 
برنعالية محرم دخولها على الصحف العربية والافرنقية ءء 
أصبحت اول صحفى بدخل هذه المنطقة ولتحقيق ذلك قمت 
بمغامرة صحفية مثيرة مع زميلى المصور ء٠‏ وحمل كل منا اسما 
مستعارا واخترقنا حدود موزمبيق وقطعنا على الأقدام عشرات 
الأميال فى قلب افريقيا ء٠‏ لتقديم أول تحقيق مصور من داخل 
موزمبيق » لتسجيل بطولة ثورة من اعتى ثورات العصر طولا 
وصبرا وصمودا + 

ولم یکن الغرض من هذه المحاولة ٭+ هو محرد الرغية 
فى القيام بمغامرة صحفية رغم كل ما لاقيناه من الخطار » ولم 
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يكن الهدف ندنت مرد اليل الى تابه موضوع مثير ٠١‏ رغم 
ان کل ما فها کان مثرا ء۰ 

تل ما هنانك ١ءء‏ اننا عندما وصلنا الى تنزانيا واقترينا من 
[آشد المناطق الافريقية التهابا ١ءء‏ لفت نظرنا ذلك العدد الكبير 
الذى يعيش ف عاصمتها من الثوار ٠١‏ وعلى راسم ثوار 
موزمییق ۰٠+‏ 

وعندماً التقينا بزعماء هذه الثورة > ذكرتنا آحادينهم 
بما يجرى فى منطقة الشرق الأوسط ف ذلك الوقت من 
أحداث ء٠‏ انهم يقودون حركة عنيدة لتحرير آرضهم من عدو 
عنيد ١ء‏ ورغم ان البرتغال بلد صغير ء٠‏ فانه يحتل مساحة 
هاللة من افريقيا وتتحدى شعوب القارة كلها ٠١‏ 

تماما ٠۰‏ كما تفعل اسرائيل مع العرب ء٠‏ 

وكما ان اسرائيل لا تقف وحدها ءء فكذلك كانت 
البرتغال ءء وراه كل منها قوى الاستعمار العالمية ءء 
وعلى رآسها أمريكأ ٭ء 


ولم نکن المسالة سهلة + 


کان علینا آن نخترق حدود موزمیق »> آن نحصل على 
اذن خاص من رئيس جمهورية تثزانيا ٠١‏ ولكن اصرارنا على 
الدخول الى جانب المساعدة الأيجابية التى قدمها لنا ( موجوبی ) 


YE 


السكرتير التنفيذى للجنة تحرير افريقيا ومساعدة الدكتور 
القسةاة : 

و دعد حوالی آسبوع من الا نتظار القاتل ++ مصلا على 
الاذن الخاص من نيريرى الريس التنزانى » وبدأت اجراءات 
ا 


آول هذه الاجراءات ء٠‏ تغيير اسمانا الى أسماء أخرى . 
آصبح اسمی ( مء ساندو ) » واسم الملصور محمد سعيد 
( سء جونسون ) ٠ء‏ وبهذه الاسماء المستعارة الجديدة » قسام 
بعض رجال الثورة بقطع التذاكر لنا على احدى طاثرات الخطوط 
المخلية التنزانية ٠ء‏ لنصل الى مدينة « ميتواترا » » القرية 
من حدود موزمسق ++ 

لم أعز حكاية تميين الاسماء أهمية أول الأمر ». 


ولكن بعد أن أقلعت الطائرة بنا ٠٠‏ سآلت مرافقنا فى اارسلة 
عن سبب حرصهم على تغيير الاسماء ١ء٠‏ مغ ان مهمتنا ليست 
سوى مهمة صحفية فآفهمنى ان للبرتغال جواسيس ف تنزانيا ٠‏ 
وانهم ف احدی المرات خطفوا شخصية هامة كانت على وشك 
دخول موزمبيق مثلنا ٠١‏ وان الطائرة شودهنا أوربيون «». 
وانها تسير على ضوء الاأشارات التى ترسل اليها من أبراج 


¥0 


المراقبة قى روديسيا الجنوبية أورييو ايضا ٠١‏ وهى المستعمرة 

بعك هذا الكلام وحدن مبررا لهذا الحرص *٭++ وودتن ف 
آعماقی لو زاد هدا الحرص یعدم روب هذه الطاثرة 
صلا ءء للأن معنى كلامه ان قاد الطاثرة يمكنه أن بعر طر بقه 
من حدود موزمسی *+ الى حبث يسلمنا لر تعالين ++ 

ومرت فترة من الصمت الثقيل *ء بعد سماعی هذه الملإحظة 
المزعحةءء وينما کانت عو ننا مفتوحة فى قلق » راح «مارسلينو» 
رفيقنا فى نوم عميق ٠١‏ ولم توقظه سوى حركة احتكاك عجلات 
الطائرة بآرض مطار مدينة ( ميتواترأ ) الميناء الهادىء الجميل 
جیب آخذتنا مياشرة م المطار عدا عن قلب المديشة الى مکان 
دعنك ف ضاحيتها »+4 وو جدنا فسا آمام فندی مطل على امحبط 

ونزلنا ف حجر تین منفصلتن نفس الأسماء المستعارة »» 
ساعته التى کانت نشار الى السادسة مساء : 

eas‏ ساعتین + وسننام فى الثامنة بالضبط 
و سشستقظ ف الساعة الثانيا ص احا ++ ستملا عرفة 
( لاندروفر ) ++ لتمضی يتا حوالی »++ ميل الى مکان ما ++ 


و 


داخل حراش موزمسق ++ تعد عور نهر على تلك الحدود 


الطريق الطوبسل 


وصلنا و ) اللاندروذر ) الى قرب حدود موزمبیق بعد 
رحلة صعبة ف طرق غبر معنكدة ۰+ ويدأت رحتنا على الأقدام 
من احدى القرى التنزانية ٠١‏ 


الطريق طويل ++ كطول عمر الثورة الموزمييقية ء٠‏ محفور 
باقدام الثوار ++ ضبق *٭++ لا يتسع الا لمسيرة شخص واحد #» 
ملیء بالأححار والمطبات ۰+ معطی على الجا نين بالحشائش 
الطو بلة %* والأشحار الاستواثية اأضخمة ++ مشسنا ميلا ومياين 
ينشاط ٠ء‏ ويعد ھدا النشاط دا النشاط تاكل ویدوب تحت 
وطاة حرارة الشمس وقسوة المرتفعات والمنخفضات ء٠‏ والطريق 
الأرض آما غابة الواقع ٠١‏ آو بمعنى آدق الغابة التى اخترقناهاء . 
الخطرة ء٠‏ والأرض التى نمشى عليها تختلف عن لك الأرض 


1Y 
) یوم فی احراش افريقیا‎ ٣۰۰ ۲ م‎ ( 


المسطحة التى كنا نشاهد طرزأن یر کش عليها وراء الحيوانأاث 
المفترسة ¢ 2 
وترهق الأجساد ءء هذا علاوة على الأصوات العامضة التى 
سردد صداها من حن لآخر هن آنحاء مجهولة وتشر ق الاوصال 
تمیز فيه صراځ حیوان مهزو م ۰۰ او صيحة طير منتصر ٠+‏ 
الطریق لا یرید آن پنتهی ٠۰‏ 

واندهشة تسيطر علينا ى آنا وزميلى المصور - من السهولة 
آلتی یمشی يها مارسلينو ورفاقه ۰+ فستما کان النعب القاتل 
بتسلل الى كل خلية من أجسادنا ٠١‏ كان رفيقنا وصحبه يمشون 
وكانهم فى نزهة خلوية على كورنيش النيل ٠١‏ وبعد ساعتين من 
الارهاق التسديد ٠ء‏ وسلا الى نهر ( روثوما ) ٠٠‏ الجرط الفاصل 
بین تنرانا وموزسیق ۰+ وف مکان ما ء۰ کان هناك قاربان ف 
اتتظارتا ١ءء E‏ محفو ران داخل جذوع الشحر ٠+‏ 
منهما بأخذ قارا الى شالیء موزمبیق ۰۰ ورکیت 1 ف و 
متها ۰ء وقعنا شفك ف القارب الآخر ۰+ 


کان مجرى النهر يندفع فى وحشبية ككل انار المنطفة 


VA. 


الاستوائية القريبة من المنابعء ةوالقارب الرفيع ينتفع - أيضا _ 
فى سهولة ؛ ۰ ۰ SS‏ 
SA‏ تلاس رض موزمییق ++ احدى 
ناطق المقاومة الماتهبة فش العالم ء 
وفجاة قال صوٽ مارسلينو وهو تكلم ف شىء من الحرم: 
س علينا الآن أن نسرع من هذه المنطقة ٠١‏ لا نوجد هنا 
Ne E‏ 
عد هذه الكلماث 4۰ 
واحسسٽ بقوة خفية تتقمص الأقدام ٠ء٠‏ كل الأقدام ٠١‏ وف آقل 
٣ن‏ ساعة e‏ مره آخری داخل السربة ف 
0 ودا لادم e‏ + رغم اننا ف منتصبف 
انار ا آری سوی و مارسلينو التى تتحرد دائ 
اللاهثة ء٠‏ آما yT‏ انه أصبح 
بحیط بنا من کل جائب ٠۰‏ من فوقنا ومن تحتنا ٠٠‏ 
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أحد الثعابين الكبرى ف اة ا ٠ء‏ ولهذا کان مرسلينو 
ينصحنا دائما بالاسراع ء٠‏ وآشار الى بعض الأغصان البعيدة 
وقال لى : هذه واحدة ء٠‏ من الأفاعى 

وياختصار كان طولها حوالى خمسة آمتار » وقطر جسمها 
حوالی تصف مثر ٠+‏ 


وكان أبسط هذه الأخطار جميعا ٠٠‏ هو أحتمال انقضاض 


و ٠١‏ مضى بنا الطريق الطويل ٠٠‏ يرتشع ويتخفض ٠»‏ 
لمث بنا وئلهث منه ۰ حتی سمعنا من بعید أصسواتا لم تنبين 
توعها للوهلة الأولى ٠١‏ وعندما اقتربنا منها ٠٠‏ بدآت تتضحء. 
رجال ينشدون بعض الأناشيد ء٠‏ 

کیف بحدث هذا ف موقم سری ء۰ 


ورد مارسلینو : انه معسکر ( لیبودی ) آحد قواعدٹا 
العسكرية السرية ء٠‏ صحيح ان هذا المكان هو أحد المواقسع 
السرية للثوار ۰+ ولکكنه بقع داخل احدى المواقع المحررة ءء 
ورغم اننى كنت فى غاية الارهاق والعطش ء٠‏ فقد يدا هذا 
الکلام غریبا ۰۰ کیف کون موقعا سربا ۰۰ ثم تستمع فيه الى 
آناشيد ١ء‏ وما هى حكابة المناطلق المحررة من موزمسق +ء 
وعشرات الأسئلة لها تتراقص على طرف لسانى كل من مارسلينو 
و ( البرتو میکاکویتو ) قائد معسکر ( لوبودی ) الذى وصلنا 


1۸۰ 


اله 0 قال کک + شرب ا 
کل شی .. 


اختسار امفاتل 


ك رة ف اراج ۰ء بدآت آفهم کل شیء ۰۰ 

ان المعسكر الذى وصاناه منذ قليل ءء هو أحد المعسكرات 
السرىة داخل احدى المقاطعات الثلاث المحررة فى موزمبيق > 
وموزمبيق تنقسمم الى سبع مقاطغات هى : مانیکیسوفالا » 
وزامبیزدا » وموزمبیق » وجازا » ونیتی » وتیاسا » وکود لجادو» 
وقد ثم حتى الآن (أ) تحرير : 

چ ىتى 

اسا 

پو و کبود لجادو 

وحن الآن فى مقاطعة ( کبود لحادو ) شمال موزمبیق وهی 
المناطق الملاصقة لتنرائا ٠١‏ 

كانت مساحة الناطق المحررة من موزمبيق عند وصولنا. 


ساس 


٠ انغسطس عام 1۹1۸ م‎ )١( 


1۸1 


e‏ مس مساحة و ++ E‏ الثوار 
المناطلق الرضة الى" »+ ا الرفف تہ تقو دة هذه ه ناطق 
وتدعمها ++ وخلق الكوادر الساسية والعسكر ده والفنىة دعل 
ذلك يمكن الانقضاض على الد وخر رها 4+ 
ولكن کف کان سم خلق هده الكوادر 4+ 
وکیف کان م اعداد المقاتل ۰ E8‏ هذه الحقة الذهسة من 
عمر افربقيا ٠۰‏ : 
الحقيقة ان. المسالة لم تكن تمضى عبشا » ولكنهم كائوا 
الى مجموعة من ااعاضين ردلا من ان نەسحوا محم وعة من 
الثوار 44 والفرق دن الرجل العاضب والرجل الشوّرى ؛ فرق 
کور 4+ 
الرجل العاضس منکن ان ينصم لك لگن العدو اسول 
على منزله فقط N‏ 
استتو لئ عل نلاه ¢ e‏ 
ومن هنا أصبحت مهمتهم هنا » 4+ u‏ الدواقع 
القنخضة للمخارب ‏ ان وجدت ن الى دوافغ as‏ 
څورية 


AGS Ss 


YAT. 


هکذا قال لی مارسیلوس ردا على سوالی ۰ء ومن هده 
الاجابة الناضحة اكتشفت أن مارسالينو الذى كنت اعتقد اثه 
مجرد محارب مكلف من قبل الحركة بمرافقتنا الى موزمبيق. ٠٠‏ 
اله واحد من آهم قادتها ٠۰‏ وانه مسئول عن التوجه السيابى 
لكل آفرادها ١ءء‏ وانه عضو اللجنة المركرية بها 4+ 

ولم تكن هذه المغاجاة الوحيدة اتی اکتشنتما ی فی الشخاص 
الذين برافقوننا ٠١‏ 

فهناك ضا « ماسلاما @ ** TO‏ 
وكنت اعتقد انه محرد مرشد للرحلة ١ء‏ 

ولکننى عندما وصلت للمعسکر السری ے وجدت قائد 
المعسكر ( البرتو ) ينتفض آمامه فى تحية عسكرية صارمة ء٠‏ 
ويقف آمامه وقفة استعداد لتلقى آى اشارة أو ية آوامر ۰ءء .. 
ولما سآلت عنه قيل لى انه آحد القواد العسكريين واه 
راس ثلاثة معسكرات سردة فى مقاطعة كابود لجادو ٠ء‏ 

ورغم هذا فلم كن هذا القائد الصعر الجسم E‏ 
e Ss‏ 
متاعب الطردق ء٠‏ 1 

وھکذا انوا جمعا ٭» 
Rt‏ لکن كيف ا 
يصاح للنضال والحرب ۰ 


YA 


وعاد مارسیلینو وساتتوس پقول : 

ك تحن لا نجمع مقانلین ٠۰‏ ان حر کتنا ليست مجرد حركة 
عسكرية ٠١‏ انها حركة سياسية شاملة ٠١‏ نحن نجمع الناس من 
القری ٠»‏ ونحاول آولا ان تحولهم الى آفراد متظمزن داخل 
الحركة ء٠‏ وف البداية لابد آن تعطى لكل واحد منهم جرعة 
سياسية سريعة ٠١‏ يفهم كل منهم فيها شيا عن موزمبيق والبرتغال 
aE LA EO E ASN as‏ 
نادنا ٠+‏ 

بعد هذا ترك لكل فرد حرية الانضمام لاحدى القواعد 
المت ف الم لل *١‏ او الاك ان شل رة ي 
مدتى قى الحبهة «ء٠‏ وحشى اذا انضم احدهم لهذه القواعد فان 
التربية والتوجيه السياسى ثكون ق اتنظاره بجانب التدريبات 
العسكروة ء٠‏ وكذلك بعد آن بلتحق المحارب باحدى الفرق ء٠‏ 
ويدخل قى معارك مع البرانغاليين فان التوجيه السياسى لابد 
أن باذ مساحته الموقوتة بين المعارك ٠٠‏ 

وق كل معسكر حربى بوجد ( قوميسير ٠٠)‏ وهو المسئول 
السياسى عن المعسكر ء٠‏ هناك جلسات سياسية بعد المعارك ١ءء‏ 
ومتاقشة موضوعية لاخطاء كل معركة والدروس الابجاية 
المستفادة متها هه 
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مسدار س سبااسسية 


من معسکر لیبودی e‏ ۰ بموزمبیق کان هناك ' ا من 
ف ا شعمال سلاح جدد ۰ء ولکننا فو جتنا انها احدى المدارس 
السباسية الموجودة ف ر عض المعسكرات وعلمنا ان هذه المدارس 
فر افا معروفا #+ ومكدة محددة للتخرج وام یدرسون ف 
هذه دة : 


پو تاریخ موز میس ۰ 


پو تسارح حر کات وو 
موزمییسق 4# 


م جغرافية البلاد. وثرواتها ٠.‏ 

فساذا حاربت وتخارب افريقيا الاستعمار .. 

وعلمت بعد ذلك ان هذه المدارس تعتبر مدارس سياسية 
( أولية ) ٠١‏ وان هناك مدارس آكش تخصصا بدخاها قادة 
محاربون ١ء‏ لدرهم استعداد للتربية السياسية ٠١‏ وتولى العمل 
النسياسى عد الاستقلال ۰ء آ انها مدارشس لخلق الكوادر 
السياسية للثورة ١ء‏ من الآ ده 2 
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امللعت على مر امم هذه المدارس العلا 4 وفعلا کل ر امحها 
أكشر تخصصا وأهمية ¢+ فهم بدرسون مثلا : 
چھ مخلومات عن افریقیا ‏ تاریخھا ‏ حاضرها ت مشاکل 
التنمة بها ٠ء‏ | 
چو يدبو لوجية الرأسمالية والاستعمار ٠٠‏ وفلسفة قادثها 
ف ضرورة المسطرة على روات العام 44 م دراسة تطبيقية 
لما بحدث ف موزمبيق ٠٠‏ 
E.‏ معنئی الدولة والآمة *+ والفرق من ألولاء للدولة 
والولاء للقبيلة ٠‏ 1 
چو التنظيم الحسزبى وضرورته ودوره السياسى ء٠‏ 
وأهدافه ۰ وهو نوع من التنظيم الذى يجب آن يطبق ف 
المناطق المحررة لكى يبد شعب موزمبيق حياة متحضرة ٠«‏ 
ولم يكن يشترطوا ايمان كل المحارين بالاشتراكية .. 
لام ډرون ائه ليس من الم فق وقت الأزمات والحروب ء٠‏ 
وتعرض اليلد لخطر الاحتلال آن بحتدم النقاش عن النظام 
الاجتماعى أو الآيديولوجية التى يمن بها ا)محارب ١ء‏ يجب أن 
اشد هذه الئاقشات ت ولو رفا کن خطوة الى الوراء ٠+‏ 
وبعد ذلك کل شیء کن آن يصبح سهلا بعد الاستقلال 
وزوال الخطر 44 والتخلص من العدر المشترك ٠.٠‏ 4 
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وخا تر ررد نر زق سے ی ت و باتو چ 
الى ثورة منظة ناضحة لها استراتيجيتها السياسبة 
وال ها 

آما قبل سبتمبر ۱۹٦۲‏ فقد كانت قضبة موزمبيق موزعة 
ان ثلاث منظمات ھے۔ ی ( الاندناور) و( الرانو ) و ( الانامو )» 
وقد توحدن هذه النظمات جمعا ف سبلمىر عام ۹ ف 
جبهة واحدة آطلق عليها جبهة تخرير موزمبيق والتى تعرف الآن 
بحر که ( اله ر وه" e‏ 
وقررٽ هده الجبهة ف مو مرها الأول الذى عقد في 
دار السلام ان اتم عملية تحردر موزسیق دقوة ة السلاح + 
وقوة ۾ السلاح فط م وذلك دعك ان سشست الحركات السابقة 

من الوصول الى مامي ۵ البرتغال 4+ وقضية موزمبیق 
LL‏ عن جمیم شاا الشحردر ف شیء واحد + 

أن الدولة المستعمر ه وھی البرتغال E, +۰ ٠‏ ترفض تماما 
ا ٣‏ کک الاقريقية 9+ لان 2 الاقتصضادية 
ساس «الاغتناد روات کل مو مۉزمنىق انجلا : 

7 اوباختضار اقاليرتغال دولة. فقيرة' ٠٠:‏ وكان تف كيرها غي 


MAY 


اقنصادياتها ولم تعد تفسها لذلك اليوم الذى ستخرج فيه 
من افر قيا 4 کا فعلات انجاتر ا وفر سا مثا +۰١‏ 


اليل الحاسم 


وبهذه الجدية وعلى هذا المستوى من الاضج شاهدنا رجال 
الحركة ١ء‏ وهم يحاربون ء٠‏ وهم يتدربون ١ء‏ وهميستعدون 
للمعمارك ٠ء‏ وهم قادمون منها ء؛ انم ليسوا محموعة من 
الساخطين تحمل السلاح لاطلاق الرصاص على عدو مجهول 
الحجم والقوة ١ءء‏ انهم بعلمون الكثير عنه قبل آن يجدوا آنفسهم 
آمامه ۰+ ونعرفون انه آکثر منهم عددا وآقوی سلاحا » وقد 
قرروا ‏ رغم هذا س حتمية الحرب معه ٠١‏ وعرفوا الطريقة 
المثلى لتدميره وتحطيم معنو دأته +« 

عرفوا فى بداية الكفاح ان على ٠٠١‏ منهم مجابهة ٤١‏ آلف 
برتغاأى فاتبعوا تكتيك ( اضرب واهرب ) ١ء‏ لارهاق العدو ء٠‏ 
وخلال سٿ سښواٽت آخذوا وضاعفون علادهم من المحارسن دون 
أن تنوقف الجرب لحظة واحدة ١ء‏ فلابد أن بظل العدو ف حالة 
ذعر ولعب مسشمر #ه ٠‏ 


AA 


المدن ۰+ وأخيرا العاصمة ۰۰ حبث حصلت موزمسیق على 
استقا لها ۰ءء 


عندما يقرر العراة 


ورغم آننی ۰۰ زرت موزمبيق والتحمت پثوارها ۰ء فام 
آکن آأعتقد انها ستحصل على استقلالها بهذه السرعة فقد رأيتهم 
داخل الأحراش لا قستر آجسادهم سوى عض الملاس 
تهبها لهم بعض الدول ء٠‏ يقفون تحت الأشجار المهددة بقنابل 
النابالم البرتغالية ء٠‏ لا مأوى لهم سوى بعض العشش الخاوية 
من الطعام و ۰ء من كل ملذات الحياة »+ ولکنهم کانوا پجمعون 
على قرآر والحك ++ القتال حنى تحربر موزمسیق ++ 

آنا قرارات من لا ملك شيئاء «ضد من ملك کل شی۰۰ 

قراراٽ من لا موی لھم ۰ء ضد من احتل. کل موی 5 
ضد من يحمى نفسه بطائرة ثطلق الصواريخ ٠١‏ 

قراراٽت من عراة ۰ء لا پملکون سوی حق غير معترف 


۱۸۹ 


به ٠۰‏ وثورةڈ شد عدو علید گان لحمیه آمریکا ۰+ وقوی حلف 
الاطلنطى ۰ وکل قوی الظلم والشر ف العالم ء٠‏ 
ولذلك ء٠‏ کان ناٹری بالا ٠۰‏ وآنا اودع قادتھم ف آخر 
معسكر زرته ء٠‏ وهؤلاء الثوار قفون فى صلابة *ء٠‏ يستقبلون 
احدى الوحدات العاثدة من معركة عة م البرتعالبين +١‏ 
بنشيد لهب الحماس ویذیب کل بآس ٭ء 
نحن ثوار الفريميليو ٠١‏ 
سنحارب العدو فی کل مکان ء٠‏ 
فوق الروابى وتحت سفوح الجبال ٠١‏ 
سنحارب حتى ا موت ٠۰‏ من آجل تحریر موزمبيق٠ ٠‏ 
لا ٠۰‏ بل من أجل تحرير افريتيا كلها ٠١‏ 
افريقيا كلها ء 
ا ا ا 
هؤلاء الثوار العراة ءءء : 
وسالٿت مارسيلينو ونحن ف 
اس أليس هذا نوعا من الخيال ٠١‏ 
ورد مارسیليتو على الفور : 
٠.‏ ب زما الخال ف هذا با آخی ٠۰‏ انهم ثوار +٠‏ ومهمة 
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واقع أعظم ۰ء 

و * لم جد ما آقوله 00 سادت يننا فترة من الصمت +6 

سرحت خلالها فیما قاله لى مرافقى مارسيلينو ف الليلة 
الماضة عن فظا تم الىرتعاليين و کان آفظح هذه الحوادث e»‏ 
انها جمعت قادة إحدى الحركات الثورية التى قامت ضدها ء. 
وضعتهم ف طائرة ارتفعت بهم فوق احدی بحیرات موزمبیق 
يقامت بقذفهم جمعا ب وم مقىدون _ ف هذه السحرة + 
آمام عدد یر من المواطتين ۰+ 

عندذما تذکرت هذه الأ داث ا لمنوالية تد الثورات 
الموزمسيقة ۰+ وظروف البرتغال وفقر بلادها *+ الذى تجرها 
على عدم الخروج من أنجولا وموزمبیق ۰۰ رغم خروج بلا 
عظمی کبریطانیا من جمیع مستعمراتها فی افریقیا ٠۰‏ 

وجدت نضسى آعود لناقشة مارسيلينو : 

س ولىکن ألم قصب هده اإقشحمداث تفسية الشعب 
الموزمبيقى ؟ 

ورد وهو مازال مصرا على الاپجاز : . 

س نم اصاته ۰۰ ولكن دمزدد من المرارة واألحقد ١ءء‏ 
وبالتالی دمزدد من الإصرار على الاستمرار *+ 
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وقلت له * 

س ولكن هذا الاستمرار اللانهائى ,+« Î‏ حصب البعضس 
بالتعب ؟ 

قال : 

ت بالطیح +» كى ثورة طوللة %+ هلاك باستمرار من 
الدواثر اأثوردة + و يطلقون عليه التعب الثورى »¢+ 

قات : 

ج التعب الثورى + 

قال: 

کت نم ++ وهذا امرض من أعظم الملشاكل التی و اجه 
الثورات وبالذات الثورات الطويلة المماثلة لثورة موزمبيق ء٠‏ 

ثم استطرد : 

صحیح أن » التعب ( الثوری مرضصس ٭#+ والكننا ری فه 
مصغاه +١‏ تة ح رکه ضا لتنا من العاف والمخادعين ++ 
والانتهازيين ونجار الثورات ء٠‏ 
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طاثرة برتغالية مۇقتا 


وعند هذه النقطة من الحديث ءء كنا قد وصلنا على 
الأقدام ف طرق العودة الى آخر نقطة من حدود موزمسق ++ 
الى تهر روثوما ١ءء‏ الذى فصل موزبيق عن حدود تنزانيا ء٠‏ 
کان‌القارب فی ا تتظار تا 00 رمتا آجسادنا داخله ء؛ فلم تعد 
الافريقى الرفيع يشق لنهر ء٠‏ لاحت منى التفاتة لاهثة الى وجه 
زمیلی اللصور وکدٽ آک آعرفه + کان ف مسھی الأعاء وقال 
على قدمى خطوة واحدة وعبر لى ق النهاية عن قمة ما بحس به 
من ارهاق فقال : 
انى آرغب الآن ف ان آقذف بنضسى فى النهر ١ء٠‏ على 
مواصلة الطردق على الأقدام ٠‏ و ست بخطو رة الو قف 05 
قمعنی ذلاف انه تعدی مرحلة التعب الى ما هو آقىى منها 1 
شبه رغبة فى الائنحار ۰ء ولکننی آحسست آنه متعب فعلا ٭ه 
ق هده اللحطة مرت طارة فوق اهر 44 و لاحظت أن 
محمد سعيد لا بكاد يشعر ا ٠١‏ ونظرت الى مارسيليتو ء«. 
1۹۲ 
( م - ۱۳ ٠١۰١‏ یوم فی آحراش افریقیا ). 


خلاحظت انه قلق علینا ۰۰ ان مهمته ان ذهب بنا الى موزمبیق 

وبعود بنا سالين »+ ان موتتا بعنئ شل مهمته + 
TS e‏ برتغالية در 
ت يدو ان اسر ق قد شرف ب بابل چچ 


موقغه ا u +٠‏ ار ا 4 التقينا باناگه 
اليرووا لنا فى ايجاز ان طائرة برتغالية هاجمت معسكرهم بالقنابل 
منذ آسبوع۰ءولم يصب سوی مقاتل واحد ا قلق 
مأرسلينو زال ء٠‏ بعد اختفاء الطائرة ء٠‏ وا مرة آخری 

من شاطىء العودة ء . | 

وبعد آن نزلنا من القارب ١ءء‏ شعرنا ان المصور محم سعيد 
الا يقوى على الوقوف ء٠‏ حملناه تحت ظل شجرة حتى 
وتوم ۰ء فقد کان لايد لنا أن نواصل لنلحق طائرة حجر تا 
عليها لتحملنا الى E EE‏ 
"الأرض حتی قام لبفرغ کل ما ف بطنه ٠۰‏ : 

وحتى' تتمكن من اللحاق بالطائرة ٠١‏ ثم الاتفاق على صنع 
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اتقالة بعاجلة امن فروع الشجر لحمل: محمد سعید و . قام انان 
من الثوار بجمل النقالة ءء ساز المؤكب فى بط 'ااقاد فى 
المقدمة. ٠٠‏ آنا يجانب النقالة ى الوستط يعض الحراس 
,المسلحين ف المؤخرة ٠١‏ مضت ساغة ”بها الوقسع تخت حرارة 
الشمس اللافحة ١ء‏ لم تكن هساك" سخب وشغغرت ان كل 
الظروف تتعاون ف عدم اللحاق بالطائرة ٠١‏ حتى :الشجر الذى 
کان جولنا ۰« کان آغصانا بلا ورق ۰۰ 
E‏ ۰+:جاء منحدر کہیں 4ء ۔ 

ولم بستطع حاملوا النقالة ان بحفظوا ثوازنهم ء٠‏ وأخذ 
الثوار يتبادلون حمل .النقالة من التعب ٠١‏ وشعر. محمد سعيد 
اته پزید من ارهاق من حوله وقرږ ان بتحامل عل تسه ۰ء 
ویحر آقدامه ویمشی بأی تمن ۰ء و 

و *٭ء سار الركب مرة أخرى +٠‏ 

سى فد محمك شد رة غر ١ ٠‏ بعد آن أصبح بيننا 
وون السيارة التى ستحملنا للطائرة آقل من ميل واحد ءءولكنه 
كان صعب آميال الرحلة ٠١‏ ميل برتفع ٠١‏ حتى القمة ٠٠‏ حيث 
تقبع السيارة التى أصبحت حلم كل منا ٠٠‏ وخاصة محمد 
ےر 3 

و ٭٠‏ اقترح أحدهم أن تنزل الشيازة لتصعك يمخمد 
'شعيك .٠ء‏ ولم عارض آحد ۰+ وذهب آحدهم وأحضر السبارة 


140 


قى صعوبة بالغة حتى السفح ۰ء و رکب محمد سعيد ۰ءء ورکبنا 
معه ء» وآخذت عجحلات السيارة تدور ف طرق غر معد 
اطلاقا للسيارات ء٠‏ حتى وصلت الى منتصف الجبل ٠٠‏ ويد 
الموتور يزمجر فقد توقفت السيارة تماما ورفضت أن تتقدم 
خطوة واحدة وتعددت المحاولات اليائسة من سائق السيارة »» 
پان هبوط وصعود ۰ء 

وفجاآة اختل توازن قدم السائق بعيدا عن موقم 
« الفرامل » ١ءء‏ وهوت ااسيارة بنا ف سرعة مذهلة نحو سفح 
الحبل ٠ء‏ مرة آخری 

و +٠‏ لحقتا العتاية الالهىة ء» وعثرت آقدام السالی على 


الفرامل ف آخر احطظة ٭ه دیما کادت مو خرة ةه السيارة تصطلدم 
دصر ة عاتة 08 


ورانا ٭+* و ضحت متحمك سك دضرورة الابتعاد عن هده 
السبارة ومحاولة صعود الجبل دای لمن + وامتثل معحمدك 
عك للکلام 4% ورد حار باقدامه ق ظهر الحسل مخطو ات 
هاگلة ¢+ مرهقة مكدودة» ٠‏ ومر فت ا الدقا ق وکا نها سٽو اث 4% 
كانت آرجانا تتعثر وكانها مكبلة بأطنان من الحديد ء٠‏ حتى 
و صلا دصحو ده للقمة و ءء لکن السسارة اصسحت ف السفح 
وكان علينا أن ننتظر ساعات حتى بجد السائق طرقة لتصعدها 
وق الحسل مرڈ آخری ¢ وأصبح کل شىء جاهزڙا ٭+ عا 
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محمد سعد الذى قال لى انه أن تسكن حتى من ركوب السيارة 
قبل ان يستريح مدة لا تقل عن أربع ساعات ١ء‏ وقررنا جميعا 
أن ننتظر وان نلغى من اذهاننا تماما فكرة اللحاق بالطائرة ٠١‏ 
فلتذهب الطائرة الى الجحيم ء٠‏ ان ما مر به من تعب آقسى من 
الجحيم ٠١‏ ورغم كل شىء فقد كنا نشعر جميعا بسعادة هائلة ١ء‏ 
سعادة الاتتهاء من مهمة صعبة ٠+‏ 

ويعد دقيقة من استقرارنا ق أحد المنازل على الحدود 
التراية ٠٠‏ رخا جما ق رم عبى ٠ء‏ اطا مم غروت 
الشمس لنجد العربة شى اتتظارنا ء٠‏ لتبداً بنا رحلة اخرى طوال 
اليل ٠١‏ وحتى منتصف اليوم التالى ء٠‏ لنصل الى دار السلام 
ونلحق بطائرة آخری ۰۰ کان الله ق عون وار موزمبیق ٠۰‏ فقد 
كائت هذه الرحلة اروعة واحدة من رحلاتهم البومية البسيطة ء٠‏ 
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Converted by Tiff Combine - unregistered 


المشهد راقم ( 1٤‏ ) 


عندما تدق طبول النحربر فى تنزانيا 


خلال الفترة التى آمضيتها ف تنرانيا eT‏ 
انی لم آغادر مصر ٠‏ فرعم انها بعد کثیرا عن مصر ( حوالی 
9% ميل ) ورغم اختلإاف معظم. عاداث الناس وقیمهم هناك 
فان , النمط السيأمى العام ,الذى اختارته تنرانيا لق طريقها 
اتف الاستقلال كان يذكرك دائما نکل ما بخدث فى مصر والنطفة 

العربية فى عام ۱۹۹۸ م .٠‏ 
٠‏ وکماکانت تتعدد فی زایا حرکات التیحریر و اوتتغدد 
مو اقفها. الصابة. مم حركة الشبعوب:الاقررقية المتحضرة. ٠١‏ تتعدد 
ى داخلها ء٠‏ الأجناس والحضارات واللغات المختلفة ٠:‏ . . 
ورغم آڻ عدد سسکا تھا ک احسثٍ آخر ٬احصاء‏ ت لا یزد 
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حوالی \see‏ فيل ¿ 9 ++ لهتحة ولاه آدیان عاأسة & وأردعة 


احئاس مختلافة ++ وآكثر من أ محلة وعالمية ++ 
CER‏ 


وبشىء من التفصيل ء٠‏ سنحد أن تنزانيا كفالبية الدول 
الافرشة تضم عددا هالا من القائل التقلدة القديمة ١ء‏ 
آشهرها قبائل « الشاحجو » وھیآکثر قباتل تزا نیا ذکاء و تشاطاءء 
ولذلك فاآفرادها بحتلون معظم وظائف الحكومة الكبرى ١۰ء‏ 
فرغم آن هذه القیلة ھی آعرق قبائل افرہقیا الا آن آفرادھا 
بهتمون اهتماما بالا بتعليم آولادهم حتی آخر المستوات 
الحامعية ءء 

وتأتى يعد ذلك قباثل الماساى ء٠‏ وم N‏ الأجناس 
الاأفر شة وأكثرهم قوة و اسا و ٠‏ تخلفا ف تفس الوقث ٠‏ 
لا يهتمون بمسالة التعليم وآقلهم استجابة لما حوامم من تيار ات 
حضارية ۰ء وبقال_ فی بعض الدراسات ب انهم پنحدرون من 
أصول فرعو ية من قدماء المصريين الذين كانوا يهربون 2 
جنو با متخدن من شاطیء الل دا فاق راي ع 
عالهم الجديد ء٠‏ وهم أكثر الئاس شجاعة فى الحرب ء٠ e‏ 
يتزوج الشاب منهم الا اذا لفتاته رآس أسد مذبوح دعد محركة 
« شرسة » مع هذا السك ++ 


وتاتى فى النهاية قبائل ( المجى هجى') الذين يسكنون 
۰ 


الجنوب الأوسط من تنزانيا ٠٠‏ وهی من آشرس قبائل افريقيا > 
ولها شهرتها التاريخية ق مقاومة الاستعمار الأ انى مقاومة 
a‏ من خاال ح رکتهم ألنى عرفت ف تاریخ نرا فا اسم 
حر 5ة « الاج ماجى » ٠‏ 2 

والى جانب الجنس الافريقى ء٠‏ الذى انتنشرت المسيحية 
بین ۲٣‏ ليون منوم ۰ه لحد العرب الذين يعتنقون الاسلام 
وعدددم ۽ ملاسن û‏ الهمنود ٠٠١‏ آلف وحعتنقون الهندوسية + 
0 بعشرون آلا من الأوربيين فضلو البقاء فق تذز اتنا بعد رحیل 
الاستعبار ٠١‏ 


Ys‏ یمکن لای دارس آو زار لتنز HF‏ أن باعل ۽ ملاین 
ری مام یعیشون ف هده البلاد 0 


وقد هاجر هؤلاء الى هذه البلاد ا لاد اشرق 
العربى واستطاعوا أن ا لأهلها وحضارتها الكشر + 
ویکفی أن س ای اقرا الت با م لای د 
لغة جديدة هى اللغة السواحلية وهى خليط من الكلمات 
الافريقية والعربية وهذا سر ان معظم العرب الذين . يسافرون 
الى شرق افريقيا يسهل عليمم استعمالها بعد شور قليلة من 
الحتکا کم بالناس هناك ٭ء 
وقد جاأء العرب الى هذه البلاد من مسقط وحضرموت 
وعدن +۰ كتجار بحملون معهم لقافتهم وحضارتهم ودينهم 
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الذى ما لبث ان اتنشز بين الكثيرين من الافرشين ١٠.ولًا‏ 
اتسعت أعما لهم ومؤسساتهم التجارية كونوا عددا من المالك 
والسلطات إحمابة وجودهم على الساحل n‏ امتندذ من 
واا ا ا موی ا 
> ویکفی أن نعلم آن دار السلام عاصمة تنرانيا ليست 
سوى واحد من الاضافات الخضارنة التى أهداها العرب لشثرق 
افريقيا قى مجال المعسار ءء ولذلك فان المبانى ‏ ف دار 
لم تفارق المنطقة العرسة +« وخاصة ف زنزدار الخردرة المواحجهة 
لتتجانیقا والتی اصبحت تكون معها جمهوربة تزا فا 0 
هده الحزيرة الى حط علنها الرحالون الغرب وقت ان 
کان المحبط الهندی والهادی یحورا من الظلمات المحهولة ++ 
واستطاعت هتذه الجزدرة يعد ذلك 3 تقوم دور جضاری 4# 
فتر بط عالم ودول. حيط الهندى دقل ارقي اي + 
ل بطآها و ۰+ . 
ETS‏ شهد تاریخ هده 'الجريرة دؤرتان حضاریین كاف 
:اؤلاهماً ق تهاية القرن الخامس عشر الميلادى » وقد تحطمك 
هذه الدورة على آيدى البرتغالمين الذين اوا بتحسسون طر قوم 
ال الشرق الأقصى 4+ فاحسن المسلمون إلقاءحم ولكتهم غدروا 
بم ثم قادؤا سفنهم ف امحيط المادى الى الثشرق الأقضی 


YY 


لبنشروا يعد ذلك وا من: الار اپ ف عام الط الهندی 
احراقا وعهدما وأغتصايا و قارات چم ا٠ n‏ 


وظل هذا الليل الثقيل جاثما ا شرق ا ٤‏ 
حتی استطاع عرب عمان ( مسقط ) آن ستعیدوا es‏ 
ببدآوا دورة حضارية خديدة: بلغت ذروتها اف القرن التاسع عشر 
على يد السلطان « سید سعد » من. آل عمان ۰ء وخلال هذه 
المترة كان الكتاب الأوربيون يقولون عن الجرية : 

اذا ما سمع صوت النای ف زنزبار رقص عله 
الوطتیون ف قلب أفربقیا » ٠۰‏ 


۰ هذا هو سر الاهتزاز العنيف ا ثورة ا 
منذ سنوات قليلةهء كانت ثورة ۾ ادق ما قال عنها انها 
,كانت ثورة الفقراء ضد الأغنياء ١ء٠‏ كل الأغنياء ٠٠٠١‏ سواء 
کان هولاء الأغنياء من العرب الافريقيين. ** ؛ ,راح ضحية 
هذه الثورة 3 من عشرة آلاف ءء ولكنها اانتهت نتبجبة 
هائلة ٠١‏ تتمشل فى اتحادها مع تنجانيفا ء٠‏ جارتها الكبرى 
ليصبحا دولة افريقية جديدة ءء ولكنها لورة _ للأسف كانت 
على حساب الوجود الاسلامى ف الجزبرة 
ورغم انها أصبحت الآن جزء من جزء من تنزانيا العلمانية 
ء٠‏ الا أن هذه الجزيرة تحتفظ بطايعها الخاص ء٠‏ وثراثهها 
الحضارى الاسلامى العربى ١ء‏ وآهلها يمتازون بالحرأة ۰ وعدم 


ey 


الخنوع ٠٠‏ فهم أحفاد مجموعة من المغامرين العرب ٠‏ ءثم أن 
حکایاتهم ê‏ وأساطیر هم تحمل آكثر من روالة عن بطولات 
أجدادهم ضد القراصنة البرتغاليين والألان والافجلیز ل 
واا لن هدا ا هه اهي لالد ارعان 
من قو فى قول الحق وما ترضه عليهم من ضرورة مواچة الاه 
لاستطعنا أن تفم سر الثورات الفاحئة التى تنشاً من حين لاخر 
فی هذه الحزدرة العحيبة ٠‏ . وتثير هزات عنيفة لا فى تنرانيا 
وحدها ۰ لل ق افر شا کلھا ٠ه‏ وأذلك اشتهرت تنزانيا با تھا 
کات تصن کل جر كات آشخرر اى کات سیل ١‏ ار 
موزمى راما واو ها ادى دول لر اة 
الآ والتاند موزمييق فى احتضنان القوي انار ئة 
« "بريتوريا » الحاكم ى جنوب افريقيا ء٠‏ وا زالت تستة 
| سمعتها الأولى التى تتردد ول شرق افزيقیا i e‏ 
اتدق طبول التحرير ف E E‏ 
ا ٠‏ 
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افر يقبا خارج الأدغال 


فى نهادة هذا الكتاب ءء لابد من كلمة ٠١‏ نوضح فيها 
أن المشاهد السابقة ء٠‏ كانت تدور معظمها ١ء‏ فى ساحة افرقا 
الأحراش ءء ولكن حياة الأحراش ء٠‏ تمثل وجها واحدا من 
العملة ءء فهناك حياة آخرى ف المدن ثل الوجه الآخر 
لافريقيا ٠٠‏ وجه يجب أن تنعرف عليه ء٠‏ حتى تكتمل الصورة 
فی ذهن القاریء ۰۰ ولا تبدو افر قيا فق نظره محرد تلك الأدغال 
البدائية ء٠‏ التى براها من خلال آفلام طرزان ءء هناك حياة 
آخری ف المدن ٠ءء‏ يجب آن تراها ءء وتحتك ها ١ءء‏ وهذا 
ما فعلته ١ه‏ 

واذلك کان لقائى بافريقا ٠١‏ مثيرا وراتعا ٠۰‏ 

وكان احتكاكى شضكرها ء٠‏ أكثر اثشارة ٠١‏ وروعة ٠۰‏ 

فمنذ الاحظة الأولى الى وطئت فا قدمای رض 
القارة ‏ وكان ذلك ف ( داكار ) عاصمة الستغال _ كان الغلاف 


¥0 


عنيغا مين ما كانت تعرضه الزوايات ء٠‏ وين ما أراه محسدا 
آمامی +٠‏ وكان الخلاف شاملا +١‏ و ق لقي ب 
والجوهر على السواء ٠+‏ 
چو فی داکسار : 

تلاشت تماما تلك الصورة الرقيقة المنواضعة التى رسمتها 
الأفلام الاستعمارية فى ذهنى عن المدن الافريقية مام تلك العمارات 


الشاهقة +ء والشوارع النظرفة ۰+ والمبادين الرائة التی تملا 
آحشاء ا ++ 


* وف ارا : ۰ 

۰ قراجعت! تلك اة الافرقية ١‏ التقليدية ET‏ 
اة المتناحرة برقصاتها الوحشبية ++ تاها الساذخة ء 
التحل محلها صورة شعب کامل ب ٩‏ ملابين نسمة. يتتظم فى 


زب وأاح د بشاضننل منن أجل دف واضدع | 4+ 
TANT‏ آحدث الوسال التكبيكية. +4 لحتل ځا نه ی 


الشعوب المنحضرة 

تحت خط الاستواء «ء لى لكب الاسضارة 
اَن تروی للناس قض صا خالسة عن أكلة لوم 
البشر ٠»‏ رآيت. أعظم .تجر به افريقية لتنظيم الشباب :الت بطلقون 
علبها « الحبمنير » ١ء‏ وقد تجح هلا التنطيم واستطاع ان 


N 


صل الى كل مدينة وکل قرده 0 لدرجة إن الحكومة تعتمد 
عليه ی حکم البلاد e‏ وف ا الرجعية امناوئة *4 


وف لاجوس اسبة چیب ات من وخ قدا وده 
عماواتها اجات يويورك چ وتققترب کثافة ا e‏ 
القاهرة وتتفوق معاركها السياسية على ما يحدٿ بين آحزاب 
روما ۰ ف هده المدينة تتلاثی ايك الضورة. القدة 4# 
نفسك من حدة ما تراه من تغیں آمام سیال بدیھی : 

آن ذلك الذى تراه ف السينما ؟ ‏ '' 
وا لهمحة 0 û‏ 


وتسمع آكثر من مثقف ‏ بقول لك : انه موجود ۰۰ء ق 
'المناطق الرضفة +١‏ ف الغابات ءء اق الأحراش ءء ولكن بصورة 
أجرى ١ءء‏ ۰ a‏ 

وعندما تذهب س يداف الفضول . الى هذه الناطق »ء 
ری القبائل حقا > والرقصات والسهام » ولن بلا وحفسية 
ولأ همجبة ءء 

وانما هم ائاس واعون مسالمون > تماما کما نحدث عندما 
تزور احدی قری الرف هتا ء٠‏ ۰ 
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وهم برقصون ٠۰‏ کما رقص النوبیون ف کوم آمو ۰+ 

اون E‏ يمك الصفادة ف أسوان .بالمضئ 
فى رقصة التحطيب ء٠‏ 

حدٿ هذا ق كل القرى التى زرناها +١‏ 

وما سن زار يذهب هناك الأول مرة الا ويبدا جولته وف 
ذهنه ما سمعه عن « نیام نیام » و « الواق وأق » ++ وف خیاله 
صورة الرجل الأمض وهو مغروس ف اناء كی وسط ماء 
لى فوا قران ه٠‏ وشات غور د تراق ا 
ف النهانة ١ءء‏ فاح داثما بالعكس ؛ 

اناس طيبون يستقبلو نه داتما بالترحاب ۰ء 

وعندما يتساءل اذن فأين تلك الصور البشعة ؟ 

بقال له : 

انها صورة بالغ فيا الاستغمارنون ٠«‏ والتقطتها 
السينما الغربية لتجسم تآخر القاره ولتبرر بقاءهم فيها ولايد ١‏ 

وحتى فى تلك الصورة الوهمية التى رسمها الاستعمأردون 
لارجل الافريقى الذى يعيش ف الغابة ء٠‏ يصارع الوحوش 
ويطاردها ٠١‏ ريصطادها فى شجاعة تادرة ١ء٠‏ صورة س يشا س 


أقرب الى الخال ء٠‏ . 
فالرجل الافرقی ‏ الآن ‏ لا عيش داخل الات .+ 
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وانما على آطرافها ۰۰ وهو پخاف ‏ کآی انسان ‏ من الاقتراب 
ويطاردها ء٠‏ ويصطادها ف شحاعة نادرة ٠ء‏ صورة ‏ آضا ‏ 
من مناطق الحيوانات المفترمسة ء٠‏ وهو لا يحاول مطلقا 
الدخول الى قلب العابة ء٠‏ الا عندما تدفعه الحاجة الى اصطاد 
بعض الحيوانات الصغيرة التى تعود على ذبحها وشوائها ء٠‏ 
آو عندما بريد الحصول على بض آنواع الفواكه بلتقطها 
بالنهار وسرع تھا س خارج الآدغال قل أن بلحقه الظلام ** 
ولم يدفع الافريقى الى دخول الغابة ‏ بعد العصو ر 
البداثية الأولى - سوى بعض المغامرين من البيض ٠»‏ الذين جاءو! 
ببنادقهم و معداتهم الحدثة لاصطباد الحيواناث المفترسة وسعها 
بأرباح خيالية لحدائق الحيوان ء٠‏ 
فالرجل الافريقى ‏ منذ اكتشاف الزراعة ب عيش 
وادعا ‏ کای ریفی ‏ علی أطراف الأدغال لا جر علیالاقتراب 
منها الا فى ظروف 'ضطرارية ء٠‏ 
هذه هى الحقيقة العامة ««ء سواء ف المدينة الافرشة ء٠‏ 
أو فى القرية ٠»‏ آو ف الأدغال ء. 
اذن ٠١‏ فلم تعد افريقيا - كما تصورها الصحافة الغريية - 
مجرد آدغال موحشة ٠١‏ يعربد فى أحشائها ذلك الصراع التقليدى 
الساذج بين الحيوان والانسان ء٠‏ ولكنها آأصحت عالما 
جديدا ٠١‏ بتفجر داخله ذلك الصراع الأبدى الرير بين التآخر 
والتقدم 0۰ 
۰۹ 
( م ٠۰۰ ٤‏ یوم فی آحراش أفريقیا ) 


الفكر الافریقى 


ولکن کیف دفكر هذا العالم الحديك ١ء‏ 
هل له فاسغفة خاصة يمكن أن نطلق عليها « الفلسغة 

'الافريقة » ؟ ) 

الواقم ان الاجابة العامة على هذا الال ١ءء‏ تقول لمم ء٠‏ 
هناك فكر افرقى ١ءء‏ و ٠١‏ آيديواوجية افرقية ء٠‏ 

ولکن ٠»‏ اذا جسدنا الاجاة على الواقع « السياسى » 
و « الاجتماعى » للمقارة ٠١‏ فلن تأتى الاجابة بهذه السهولة 
التى تتصورها ء٠‏ لعدة آسباب تاريخية وسياسية هادفة 
تتلخص فى : 
آولا س اتساع القسارة : 

فافريقيا تبلغ مساحتها مساحة آمريكا الشمالية وورب 
والهند مجتمعة وتحوى أكششر من ٤٩‏ دولة ١ء٠‏ وتتكلم أكثر 
من ۰ء٠٠۲‏ لته وعيش عليها حوالى ٠٠١‏ مليون من الشر ء٠‏ 
ق ظروف مناخية مختلفة ء٠‏ 
ب انيا س اختسلاف التاريخ 

وها.ا الاختلاف حدث بسبب اتساع الرقعة ۰ وتنوع 
الحضاراث والحركات ونظم الحسكم التی نتت عل آرض 
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القارة ٠١‏ وبالتالى نوع الأفكار 'والتقاليد اتی تکون' مهنا 
۰“ الوعاء انار یخی » للقارة الافرشة $ وكلمة 9 ثاریخ ¢ :هنا 
أعنى بها التاريخ القديم الذى سبق عصور الأستعمار ء٠‏ 

چو قاتا س تتوع الاستعمار ٠‏ 

, فافر دشا لم ستتعمرها بلك واحدك ء٠ e‏ مڻ آن عصر 
.الاستعمار الافرنقى دآ ماد تة رون فعضي الغامرين 
والقزاصنة من الاسبان والبرتغالبين ء الا انه مأ ايك ان انهال 
على آراضيها عد ذلك آلوان آخرى من الاستعمار البلحيكى 
والألمانى والفر نى والانجليزى ٠١‏ ولاشك ان اختلاف جنسية 
الاستعمار ١ء‏ وتعدد النظم كان منبعا آخر من مناع اختلاف 
در وعاء » الفكر الافردقى ١ء‏ 
و رابعا س اختلاف العکومات : 

فافريقيا س بعد الاستتقلال س ام. تتول السلطة بها حكومة 
واسدة أو حكومتان كما حدث القارة الأمريكية ملا ٠١‏ 
وانما عدة حكومات ذلت ابديولوجبات مختلفةء ٠‏ ورس معظمها 
احكام تربوا فى مدارس سياسبة مختلفة ٠ء‏ وبقدر ما يعطى هذا 
الخلاف من « حيوةة » لافكر الاذر ي المماصر ءء شّدر 
ما شتت من وحداله ٭٠‏ وشتت كانه خاصة وأ « عض » 
هذه الحکومات برآسها حکام عسکر بون لا بعبرون تعبیرا دةتا 
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عن ارادة شعو بوم + وبالتالی گن آفکارهم الحققية e:‏ دقکر 
ما لعبروڭ عن ارادة وأقکكار عض الالح والۇ سسناتڭ 
العسسكر دة المعاصرة +4 أو دعضس الدواثر العخارحة ٭+ 
جو خامسا ب الاحتكاك العالمى : 

فالقارة الاقرىشة - كآى مكان ف العالم _ لا تعيش الآن 
الاتصال الحدشة 0 و ھا العامل قد آزال تماما من قاموس 
الفكر العا مى د المعاصر » تلك النعمة الدارجة التى كانت تتناول 


بالدراسة « الفكر الصينى » د « الفكر الهندى » « الفكر 
الأوربى ) 9 **+ کذاك » الفكر الافرقى ( ** 

و آصحت هذه الدراسات تنحصر فقط ق المحال 
» التاریغى ( حٿ کا نت ااحضاراث متفصلة و » ذاتىة ( و عة 
بحکم ندرة وسال الاتصال عن الآثرات الخارحبة ++ ولذالك 
فما زالت هناك دراسات محددة فى « الفكر المصرى القديم » 
و » الكر البو انى القديم ( »+ 

ولکنك ل تحد دراسة ف الفكر الروسى آو الفكر الأمریكى 
المعاصر ۾ Y1‏ تعد ەسس الدراسة نے کلمة ار دا 


1۲ 


ضعو دة تعحد يد اکر الآوربی او لمر یکی أو الروسى المع اضر 
فاه «النسية لا قر شا عامل » صعب (i‏ *4 لزه دو حه 
عام س كقارة نامة ب تسعی وراء التقدم ءء خد الآن وتار 
بالجضارات المختلفة آكثر مما تعطى وتوثر ٠١‏ وهذا مما وزد 
رصدها من الفكر الخارجى ++ ونعرقل من تو ىده و تنجد يده 
ف الوقت ذاته ٭» 


جو هكذا تفكر القارة : 
ولکن 4+ 


ھذا التحلیل ے کای تحلیسل علی ے بتناول تفسسیی 
الواقع « الافريقى » آكثر مما بتناول الآمال والأحلام ۰ء وهو 
فی الوقت ذاته لا قف موقفا معادیا آمام هواه تحدید ملامح 
«ذ الفكر الافرىقى الوحدوى » ء٠‏ أن هذا بتوقف ف النهاية 
على مدى استحابة الإشعوب الافريقية لهذا الفكر ٠١‏ الذى ثبت 
عد کل هذه الستواات آنه مجرد آمل داعب حلام بض 
المفكرين ۰+ 

ورغم هذا ٠»‏ فان العوامل الخبسة التى قد تعرقل بلورة 
الفكر الافريقى الواحد ء٠‏ وتقف آمام أحلام الوحدة الافردقة 


1۴ 


العاحلة ٭ + هكد العوامل HE‏ 4+ قد تحشر ان تناها على مایعث 
الأمل ف بلورة الفكر +4 وف تحقق الأحلام الوحدوبة ++ 

أووحدة القكر الافريقى القديم الناتج عن اثر ال شغۈت 
الاقرقة خضارات ‏ ما قل لاستتسار - على الاقل 
بحکم الحيرة »+« 

ووحدة الو جود الاستعمارى »+ کسا ق تأر یخضة منشاهة 
ق جميع بقاع القارة ٠۰‏ بغعض E‏ 
الاستعمار ++ ومكة قا ته ++ 

ووحدة المشأكل الى تواجه حكومات تحكم دولا امية 
تحاول أن تلحق بالركب بعد سنوات من الاستعمار الطويل ٠١‏ 

0 وحدة التأثر بالعالم الارن + 

كل هذه ال نابع التاريخية ء٠‏ 

و *+* الروافد السياسة 0% 

ساعد ف اتحدید بعص | » ۰ { 2 ا وچ 
الأيديولوجية لبعض ازعماء الافريقيين ء٠‏ اشال « الخبيب 
مورقيبة » وبوکاسو ١ه‏ فائه یمکن ‏ بعد ذلك آن نجیب 


على هذا السوال الصعب ءء كيف تفكر افريقا ؟ 


٤ 


ا 


ان افر شا Es‏ شکل عام 4+ ينص تفکیر ها ف هكد 
القوالب الرأيسية : 


بو كراشية شسسديدة اللاستعمار : 

ف ا فا ا ا ى 
واضععة ف تلك الانجاهات الثقافية التى تهدف الل احياء التراث 
الاقر قى القديم الذى حاول الاستعمار ندميره eê‏ ۔حلدث ى 
السنعغال قيادة زعيمها السابق « لبوبواد سنجور » ++ 
« الحادة » ٠١‏ الأجتماعية التى تصدر ضد القوى الاستعماريةه. 
كتلك القرارات العنيفة التى تتخذها دائما منظمة الوحدة 
الافريقية المنعلقة بجنوب افريقيا ٠٠‏ . 

: شور حساد بالخلف‎ e 

قافر قبا تعر أن الاستعمار قد تمکن من وقف عقارب 
ا خمسة 2 كامالة »+ ری الدول 
بخطة ٠‏ ء لتنمية مواردها ومضاعفة فی آقصر وشت 

حتی تحقق هذا المدف ى وقت رع ۾ فھن اك سه 


على : 


و ضرورة الاستمانة بالتكنيك الخارجى : 

وذلك حتى تتمكن التارة آن تبدا ‏ قدر الامكان ‏ من 
حبث اتتهى الفكر واأتكنيك العالمى ١ءء‏ وحتى ساعد مدا 
انتكنيك على ادارة عجلة التقدم الافريقى بأقصى سرعة ممكنةءء 
على شرط الا يمس هذا باستقلالها الداخلى آو الخارجى ٠٠ء‏ 
أو الائخلاع من جذورها وعلى آن يتم هذا فى أقصر فترة ممكنة 
باغداد جيش هاتل من الحنود الافرقيين حتى تعتمد القارة على 
تفسها وتخلص استقلالها من آى مظهر من مظاهر الشعية 
النساسبة أو ءء الاقتصادية التكتبكية ءء 


هده ھی معالم الفكر الاقردةی شکل عام e+»‏ 


هکذا بغر رجل الشارع الافریقی 


ولكن كيف بفكر ويعيش الرجلل الافرقى ٠١‏ والمرآة 
ااطويل 4+ خلال سنواٹ الاستعمار ++ 

كيف يعيش رجل الشارع الافريقى ( الجديث ) ٠١‏ 

لقد شعْل هذا السؤال ذهنى منذ اللحظة الأولى التى وطآت 


۲۹١ 


ضها قدمایى السنغال ءء وظللت آحاول تجمیع عناصر الاجاة 
عليه طوال رحلتی ق بلاد غرب وشرق افریقیا بوجه عام ۰۰ 

و كلامىق هذا المجال سينصب على رجل المدينة الافرقة 
الذى اتيح له أن يحتك بتيارات العصر الحديث ء٠‏ وآن يمتص 
منها ما یرید وما لا یرید »ء٠‏ الرجل الذي دهمته حاة اللدينة ءء 
وما ,زالت « حاة الأحراش » تقیم ف آعماق لاشعوره ++ 


النقليدمة الى قراها داٹما ف الأفلام الأجنة ءء فانك ترى ف 
حيانه مزيجا غريا من التقاليد الأوربية متعانقة فى تشايك 
مر 6 و التقاليد !لافر دقة القددمة 0 وف حص الأحان تری 
ااه وقد نحو أت الى صسورة مشب وهة من حباة الرجل 
الأو ر بی ء٠‏ وف آحیان آخرى ستراه مرتدا الى تقاليد الأدغال 
رافضا کل اشرات الد نة 8+ 


رجل الشارع الافريقى يمتاز بعدة سمات « فكرية » عامة يمكننا 
ترکیز‌ها فیما یی : 
ب احترام القوائين والمواعيد : 

فالرجلل الافريقى شديد الولع باحترام كل النظم الى 


YAY 


عندما لسار ف شوأرع ادن «* فشاراث المرور الحمراء "تحظلى 
السيارات » 6% 


آذکر آننی حاو ولت ف اوا د و ر 
الطريق عندما كانت شارة المرور مضاءة بلول وردی س احسشب 
ا ا ف د ا ر من ورای 
وکان كارثة على وشاث أن تقم ۰۰ وحسبت آننی كدت آتعرض 
لخ ر داهم ٭» ولکننی أکتشفت أن الذى تعرض للخطر سم م 
وجهة نظر السيدة طبعا هو نظام المرور ءء 1 

واحترامهم لشأرات المرور لا يقتصر فقط على الأما كن 
التى قف بها عساكر المرور » وانما يمتد حتى ف الأماكن النالية 
والشوارع الخالية من حركة السيارات واشارات عساكر المررر 
ترتتفع كلها الى درجة الأوامر التى لا تقيل المناقشة » ومع دلت 
فان عساكر المرور هناك بعاملون الجمهور معاملة رقيقة جدا » 
واذا آرادوا سحل مخالفة فم ١‏ فعلون ذلك دون عم 
السائق » بل بذهبون الیه ے ف آدب شدید ويفهمو ته سیب 
المخالفة و ١ء٠‏ تحصلونها منه ف الشارع ٠ء‏ الا اذا كان السا 
مقلستا ٭«ه : 

وتنعكس صورة احترام القانون على حياة المحاكم ۰ 
فقلیلا ما تنظر هذه المحاكم قضابا سرقة آو تشل ++ قمعظمها 


A 


قابا مدفية از ختص المشاكل .الى لحدث خلال المعاماڈت 
التحارية » 


ویمتد احترامهم للقانؤن الى احترا»م للكلمة ¿ للميعاد » 
فالافرقى لا يعرف الكذب ءء وهو يعثبر الكذية محرد نکته 
سخفة لا بقدم علا سوی انسان سف ۰ء واهذا فان 
الافريقى ( المادی ) بصدق کل ما شال ۰+ وقد استغل 
الاسرائيلون هذه المسآلة وأشاعوا بين أصدقائيم الافر يقين ف 
جلساتهم الخاصة ء٠‏ ان اسرايل « دولة أفريقة !! » وآن مصر 
دول سبو نه تقع . شمال السعودة '!! وان العرب هم جاب 
تحارة العبيد ف غرب افريقيا ١ء٠‏ وللأسف فقد صدق الكثيرون 
هذه الكذبة المغرضة حتى تعرفوا با لمصربين وعرفوا منم 
الحقيقة o. +٠‏ 


وکا يحترم الافريقى الكلمة ب فھو بحترم ‏ بشسکل ,جاد 
المواعيك ء٠‏ وقد لاحظلت ان الافريقى يذهب داتما قبل المعاد 
حتی ثبت انه آكثز تحضرا ومدنية من | الرجْل الأوربى ٠١‏ فالرجلي 
هو الل الأعلى لكل افریقی e‏ اذا استبعدنا ٠‏ > کراهیتشه 
السياسية له ١ء‏ کرجل, مشر ۰ وق رآیی ان احترام 
الافريقين للقواثين والمواعيد' ل واردا عم من الخارج ٠١‏ 
ففی أعماق eS‏ من احقرام الام 
والقواتين ++ ا 


۲۹ 


٠ العمل +4 وقدسية اللمب‎ ET e 
فالنظرة السائدة عن الرجل الافر قى انه مجرد انسان راقع‎ 
نظرة سطحية‎ E تشده ( دقات الطبول ) عن آى عمل جاد‎ ++ 
المكاتب »٠ء وذلك ( الانهماك ) الذى يسيطر على الموظتين السود‎ 
أمد آخذها فعا عن الأورسن هده العادة اليحسنة > خاصه‎ 

أن مواعد العمل هناك محدودة وعلى فترتين : 

% حساحة ۰+ من الساعة السايعة حتی الثائة عشرة + + 

%* ومساكة ۰ من الساعة الخامة تی ال ايعة +۰ 

وذلك لتغادی حرآرة الحو والرطو ده 44 

ما دعد العمل 0# فالافریقی داگما مرافبط دمیعاد 3 
خطبته آو صدبقته او زوجته ٠۰‏ 

ا اة ا فة و قى 
الأحيان يكون الجميع على موعد الى حفل راقص _ خاصة 
بل لكمدب ال و فما شرارم مدن افر ا فال 
وحكذا ينهمك الجميع ليلة الأحد _ التى تخلو فيهسا شوارع 


YY 


الطمطم ) الستغالية آو رقصة ( البارلوجو ) الغائية ٠»‏ 
آو رقصة الهايلاف ) ف نجیر ا + وکما یحتر م الافر شون 
ساعات العمل ++ فھم ‏ کذلك س شدددوا الحرص على احترام 
مواعید اللعب والرقص 4+ 
چو سهولة الملاقات ن الجسين : 

والعلاقة من الشبان والفتيات فى المدينة تمضى غير تاك 
الحواحز الى نعر فها ف لاد نا وزوار الشرق اپو سط وحوضی 
البحر المنوسط قد يرون ى هذا نوعا من ( التحلل ) + ولكن 
النظرة الموضوعبة لهذه الفلاهرة تجعل الزاثر قى نهابة الرحلة 
بتراجع عن نظرته « الآثمة » أهذه العلاقات ١ءء‏ فالمسالة محرد 
قا لند موروله + فکما أن من تقالد تا ملا عدم الماح اة 
تحر دة الاختلاط ++ وحردة الخروج م صد ها +٠١‏ ويضرورة 
السماح ليا ست مك الطفولة _ بالا ختلاط »۰ وبالخروج 2 
آصدقاتها ف الحفلات العامة والخاصة ++ ودممارسة خر ها 
العاطفة و الجلسيبة ينس القدر المتاح لارحل 4+ 


زارنی ذاث ليلة صديق يجيرى ف فندق « الأمياسدور » 
باكرا وآخذ _ بعد حدبث السياسة _ عدد لى معامراته العاطفية 
ی آکرا ٭* ولا كنت أعلم آ4 خالب اة حبر ده سالته س من 


Y1 


قبل الفضول الا يضايق ` هذا خطته النيجرية e)‏ 


جرد على ف دهشة : 
ت لماذا تتضايق » انها تفعل ا ف 


وعندما آثارتنی اجابته سالته : 

س وآلا يضايقك آنت ذاك ؟ 

قأل: ڪڪ 

٠۰ سے ان من حقها أن تمأرس حريتها‎ ٠ 
: وعدت آسأله وقد فاضت بي الدهشة‎ 

ب اذن فعا الذى يضاشقك ؟ 

قال ف هدوء : 
ال 2 وأجدها حامل م من غبری ۰۰ 

لا تدهش. 

انها تقالیدهم هناك ء٠‏ تقالند « الأدغال » التي ما الت 
قابعة ف أعماق الافريقى ء٠‏ حت وهو قى مدنة ء٠‏ نها ا 
سجاب ئل لاجوس د6 او اکا > او داکاز ٠»‏ 

وقد يحق, لنا أن ننظر أها نظرة غرابة لأنها مختلفة عن 
تنقالندنا ٠»‏ واكن لا يحق أن تنظر لها نظرة ( اشمتزاز ) ١ه‏ 
والا فماذا تون نظرتنا لساكن الاسكيمو االذى بصر عى تقدم 


YY 


زوجته لك ق فرأاشك . عندما ستضفك. ولو a‏ 4 
أظهار! أحبه لك ٠١‏ وحسن كرمه.ء. 


به عقدة انون : 

افر قيا e»‏ ¥ یکن الرجل al‏ ری خلالها الا أعنف . صورر 
الاستغلال والاذلال ء٠‏ هذه السنواات استطاعتأن دمر الثقة 
û‏ الطرضين و تجنلما قاكمة على نوع من اارسة والحدر م 


ذهبنا ذات يوم الى ضاحية احدى العواصم الافريقية 
الكرى « لاأجوس » ء٠‏ وحاولنا تصورر احدى الرقصات 
التقلردة ء٠‏ العربقة ۰۰ کان کل شیء سیر شکكل عادی حتى 
شاهد ااجالسون الكاميرا ترتع ف يد زميلى محمد سعيد »> 
وفحناة تغير کل شىء حولنا ء٠‏ حاولوا الاعتداء على زميلى 
بعنف ٠۰‏ ثم حاولو! خطف الكاميرا ٠ء‏ وعندما احتمى' محمد 
سسعيد بالسيارة حاصروها ورفضوا أن تبارح عر نا مکان 
الجادث ) حتى بحصلوا على الفيام ١ء‏ 


وعبثا حاوات إن أفهمهم انه ام بلتقط صورة والحدة ء. 
ولکن لا جدوی » اهر الحصار آكشر من ساعة +« وکادت 
المسذالة تنطور الى معركة دامية لو لم يمر علينا عمدة الحى 
9 و قدا من ادوم 6 


YY 


وعندما استفسرت عن سر غضبهم «ء اكتشفت انها عقدة 
اذا ؟ 

منذ سنوات حضر الى تفس المكان صحفى أمريكى ومعه 
شهو ر فو جوا بصورهم ق المجلة مكتوب انحتها ( القرود السوداء 
جو الردة والشك الذى خلفه الرحل الأيض داخل أعماين 


أخونا الافريقى الأسر ء٠‏ 

ج الوفساء للتقساليد : 
وعدم قتهم ف الرجل الأييض ۰ء وما عانوه من اضطهاد 

وكذب ونفاق وسرقة واستغلال تجعلهم شديدى السات 


بتقالیدهم ) الأكثر ) سماحة وال کثر اء »0 ولذلك ئلاحظ عامة 
اهم قلىلو أ الامتصاص لتقا لد البيضاء 0 

و تلحظل ذا شکل واضح عندما يقام مهر حجان ف اة 
للاحتفال بذكرى قديمة ء٠‏ فتجد كل من ف المدينة ء٠‏ وحتى من 
تعلم منھم ف آرقی جامعاٽ انجلترا آو آمریکا ٠۰‏ بنځرط مح 
الناس السطاء ف انحراء هذا التقلىد سواء عن اقتناع آو کار 
اقتناع ** راه فحاة وقد اندفع وراء ) زنحیته ) ارا وواء 


E 


ظهره کل ما ق ذهنه من علم وثقافة ٠١‏ بعد آن أصبح جزءا 
صغيرا من عقل « الأحراش » الجماعى ١ء‏ رقص ف عنف ٠ء‏ 
ویصرح ق وحشية وکانما انیعثت من أعماقه شباطین الأدغال 
بكل ما تحوى فى أحشائها من تقاليد وصرخات مقدسة لأرواح 
الأسلاف ءء 


وقد رآیت هذا کله ف مهرجان ( ملك لاجوس ) کان 
الاحتفال بذ كرى وفاة ملك لاجوس ١ءء‏ وتنصيب ملك جدد ٠١‏ 
ومع أن هذا الملك ء٠‏ محرد صورة شرفة للمدنة التى يحكمها 
محلس مدينة على أحدث النظم المتحضرة ء٠‏ ومع أن تقاليسد 
تنصيب هذا الك لا تخضع لای منطق علمى ٠۰‏ ومع أن 
الاحتفال ف المدينة بعطل المرور ء٠‏ ولا يصلح الاحتفال بها الا فق 
الغابات ١ءء‏ الأ انك تحد المدنة ے فحاة ى وقد اختفت وراء 
E E‏ ار و 
الحمهورية حتى آخر مواطن فى المدينة ء٠‏ حتى انك تحس أن 


سعداء بهذا »+ فمر هذه الأدغال جاءوا ٭+ والى اھا تحن 
فلو بهم ++ و ضرر ف اَن تقل هذه التقالد من حان لاخر الى 
مد سهم الكيرة حنی لو تعطل کل شىء فها 00 

وللاذا نذهبٰ بعیذا ۰ آما زلنا ‏ نحن حتى الآن ۔ 
نحتفل بوقاء النيل فى مصر بتفس الطريقة التى كان بحتفل بها 


Yo 
.) یوم فی احراش آفریقیا‎ ٠۰۰ ۔‎ ٠١ م ۔‎ ( 


آجدادنا منڏ Oe:‏ سس وعلی کل قلس هدا تعرلب ھا 
« الكسلل والحر الشددد » 

دعد ذلك لا تست ستطیم ن تنحاهل هدا الطايم الذى يكسو 
حباة الناس هنا س اسم وعدم الرغرة ف العمل »+ آو دمعنی 
ادق عدم القدرة على مواصلة العمل مده طو له ۰+ 
ق العمل ء٠‏ انه قول عنه دائما انه ليست لده الرغبة ف 
ااعملى »+ dl‏ مازال دمل الى حاة الدغال »هه والی التكاسل 
ف ظلال الأشجار ء٠‏ 

وظاهرة الكسل ظاهرة صيحريحة ٠‏ ولکن الاتهام خاصیء 
وظالم ۰۰ 

فالرجل الافريقى ‏ فعلا ‏ لديه رغبة شديدة ف العمل 
خاصة قى هذه الفترة التى تحمل فها وحده مسئولية اعادة 
متاء لادە 0 
العمل لمدة طوبلة كما يحدث ق منطةة مثل حوض البحر المتوسط 
و 5 اورا $6 

وهو ف ذلك معذور تماما ٭ + فحر ارة الحو الداكمة + 
المشبعة بالرطوبة تجعل الائسان هناك فى حالة ( دوخان ) مستمر 


Y1 


ومسل دام الى الرأحه وال ستر خاء »+ وکل الدىن بزورول هده 
الناطقى 5 لمر نش اطهم هز ا سو ی أسابيع قليله ®4 
ويصبحون يعدها منافسين خطرين ( للكسل الافريقى ) المزعوم 
ل أن حرارة الجو تجمل الانسان يقدم على آشياء لم يكن ليقدم 
علنها ف آى مكان ق العالم ء٠‏ 

e‏ ق زاره لاحدى القرى + + ورات فاه تحمل 
صفيحة ميأه من عين قريبة » وعندما اقتربت من باب منزلها فو جت 
دا ثحل ملا سسها و ي : الشارع +٠‏ 9 4 لم يکن الوقت 

هل تدرود ماذا کان شعوری ساعتها وآنا غارق ف بحر من 
العرق ومن الزهق من E O.‏ الحرارة + + لقد کان شعوری أن 
أخلع أ ا لاخر ملاسی واستحم مثلھا ‏ آمام کل الناس + »+ 
وف تفس الان ¢ + 

فح ارة الحو هناك لا تور فقط على اجسامهم وانما 
وش ے لشد تھا ے على تفكہ ھم وعقو لهم 4 

ودرى يعض المفكرين ان افريقيا لن تتقدم ‏ أطلاف ‏ 
الا اذا توصل أناؤها لطرقة رخبصة لتكييف مناخها الحار ١ء٠‏ 

وهم ينون هذا الكلام على ساس حقيقة تاريخية تقول ١ء٠‏ 
ان آور ا لم تتقدم هذا التقدم الھائل » الا عد ن توصل سکا نها 
من اتحاد وسال التكسف الحدشة »+4 لو أحههة ار وده الحو 


YY¥ 


وهم نو کدون کلامم ++ يحققه آخرى +٠‏ وهی أن 
وربا ے ایام القرون الوسطی ہے کان سکانها محرد رعاأة 
مرتعشين ۰ء ينكمشون ليلا ونهارا آمام شعلات ساذجة من 
النبران الداكمة ءہ 


فھل تتو صل افریقیا ‏ پوما ما الى طريقه لتكييف 
مناخ | ؟ 


3 E * 


ام ٠ء‏ آنه باكتمال ألروءة للقارة الافردقة ١ء‏ آحراشا 
و آدغالا + + و مدنا +4 و حامعات »+ دمکننا ًن ذم على aa‏ 
کانت غاکہه +e‏ ل و حدا تا »ھ6 وأفکار ذا + 4 ال ا ف 


آعماةا + 4 اللاب الاستعارثه گن القاأرة » الوداء (( *«+ 
ان افر دیا البوم ١ء٠‏ 

غیں افریقیا الم 8 

فلم اسر فار تنا ال ا اليوم محر د حراش e‏ 4 مطحن 
احشاءها ذلك الصراع البدائى السادج بين الحيوان والااسان 
9 لكنها أ يدت عام دمر آعہ اده الام قد دمه مکو di‏ 
اجو التقدح + ٭ و داعس آحاامه آشوان علاغہه + + جحو اللجحاق 
داار کی ++ رید قرول ظو دله من الطلام والقهر. والاستعباد »4 
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وان انجولا فى أحد الواقع السرية ( قبل الاسلقلال ) 
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فی افریقیا ايضا ,. مات جمال 
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آفر با أرض خصسة « لالص ) السپای 
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عراة شو السودان وه لهك اجار هم علي سس اجسادهم 
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المسلمون فى شرب افريقيا ,. مجرد « أزياء ) ,. دون فهم الاسلام 
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3 حدوب السودان ١‏ كمون اجسسادهم ا دالر ماد ن افشاموس الال 


e *(‏ ډوم ی احراش افریقیا ( 
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شى هذا القطار هريت من اليوليس ٠٠١‏ فكاذت أجمل رحلة قطار فى العالم 
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الأؤلف ددن وار ھوزهق یل ترد رها عام \ 
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مؤ لش الكحناب ( حامك امان 9 و اسا الإمعمور د ثوار اول 
( قبل الاسنقلال ) 
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مه ر الات ناي يا ., اللفب دالسيوف بدلا من العصى 
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السقور ( والتفرنج ) كان أسهل بين 
الشرف العربى 
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من الخشب الايادوس ٠١‏ اأستطاع الفذان الافريقى ٠١‏ أن د 
آیدع التماددل 
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التدزيب لاجد اإواقع السرية بائجولا ., قبل الانطلاق للشدرير 


( ۾ س ۱۷ ۰۰ یوم فی احراش افریقیا { 
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هذا الرجل نصفه لى شمال الكرة الأرفية ,, ونصفه فى جنوبوا .. 


E‏ پر a‏ الاسستواآء 
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أحث الشايع الرتيسسة اسحرة فيكتوربا ,. ومتها ندا الفيل 
العظيم رحلنه الخالدة 
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أحفاد جلود الفزو المعرى لاوغندا ايام اسماعيل با 
ي الدكربات .. و .. الطریوش 


م س A‏ دسو 


ا 
ا 
1 


N 


ا 
ll‏ 

IEEE 

ا 


ll 
E 

N 

ly 

ly 

N 

1 N 


Converted bı 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


Converted bı 


الانطلاق نهو الشحرير بعد اللدريب فى أحد الواقع بموزمبيق ٠١‏ 
قل الاستقلال 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


gfe ) fo Fe 


f Û 


f 


mt Hn oF 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


1 


3 
ك 


اس 00 


فى الطربق الى م 


, 


i 


ق 


* 


ع 
0 
0 
3 
ع 
E‏ 
5 
ك 
2 
2 
3 
0 
a‏ 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


Converted by Tiff Combine - unregistered 


كان على المؤلف س مشا اليه بالسهم ‏ فيل دخرله أن 
الفسکری سار لا على اسلاج 
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الفهسرس 
الهاي هد م م ف و م و و و د 
ألمقده ے د ف و و و ا و و م ده 
المشهد رقم )١(‏ عراه فى جنوب السودان 
المشهد رقم (۲) لقاء مع أغرب ملوك الدتيا ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۷ 
المشهد رقم زا التحن لاشو © ك ا ت ا د د 
المشهد رقم ا ر e‏ 
المشهد رقم (ه) صفحة من تاریخ مصر فی احراش أوغتدا ٠١ °٠‏ 
المشهد رقم (ا) أعتف رقصة فى الدنيا ۰ + ۷١ ٠١ ١ ٠‏ 
المشهد رقم (۷) مجتمع « آلاکان » فی اشانتی . + AYN‏ 
المشهد رقم (۸) عندما شعرت «البرد» قى جهنم خط الاستواء ٠‏ 0 
المشهد رقم )١(‏ ف قرب افريقا * اعون < * ل 
المشهد رقم )٠١(‏ هنا ينبع نهر النيل IY o. os a os o4‏ 
المشهد رقم )١١(‏ رحلة هرب ٠‏ ٠داخل‏ أجمل رحلة قطار 
E ER Se‏ 
المشهد رقم )۳( مغامرة في ادغال انجولا o e o ovo,‏ 
المشهد رقم )١۲(‏ مغامرة قى اراش و 
المشهد رقم )١٤(‏ عندما تدق طبول التحرير فى قران 
المشهد الأخير افريقيا خارجح الاتغال م اة ك ل 
لقطات من الرحلة N o E E oe e‏ 
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رقم الايداع 11141/110 


الترقيم الدولى 5 — 2667 — 01 — 977 LS.B.N.‏ 
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مطابع الهية المصرية العامة الكتاب 
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Eiki mec 
زر جمحية الرهاية المتتاملة‎ 


الثمن ٠٠٠‏ فرشا 


